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وهجٌ البنفسج 


الروائي 


أسامة السلم 


الاهداء 


الى قزة اعلمتدى حرفي الأول :نوكانف جبى الاول: امت 
كم حرفاً في لغتك؟ 


يمكنك القراءة الآن.. 
النافذة الصغيرة 


المجاورة 0 ا أصحابها ار بمبالغ طائلة تفوق 0 التي تستحق, ٠‏ ولي 
بهدمها بجرافات عملت بلا انقط اع حت_ىاع ولت تل َك الب_يوت 


لأراض خالي.ة. بعد ذلك ببأيام انقلب.ت تلك المنطق-ة المس-ورة لورش-ة 
عم ل وبن_اء كب_يرة. كانت الأح -اديث 


الجانبية التي تدور بين سكان الحي تُرجح قيام مجمع تجاري أو سكني كبير في تلك 
الرقعة: الشاسعة: لكن مع مرور الايام اتضحت معالم ما كان تبدى على تلك 
الأرصضس: وهو قصرّ كبيرز وفخمٌ بتصميم هندسي لافت, وباحة يمكنها ضم عدة بيوت. 
انتهى تشييد ذلك القصر الفخم خلال أشهر قليلة؛ لأن العمل على إقامته لم 
ينقط_ع ل -يلاً أو ن-هاراً. ك عات أمكالي فل -ك المنطقة يت_ابعون تط_ورات 
0 اء دوفتنعا خلال ذهابهم وإياب هم فدن أعمال دهم وك -ان بعض-_-هم 
متحمس ا لمعرق_ة مة 5م العديران 


الجدد, ول اختاروا الإقامة في حيّهم المتواضع, فالأحياء التي يقيم فيها الأثرياء 
حتى 

إن الحي الذي اقيض فيه الفهين لمرتكن كمه الخدينا بع البلفية قد وضلت النه فم 
لكن خلال البناء قامت البلدية بإيصال جميع تلك الخدمات في وقتٍ قياسي, 


مما عاو الفاكؤة على اهالى الحن وعض الأحياء المجاورة للفصن 


عل.م الن_اس بانت_هاء أعم_ال البن-اء والتش_طيبٍ ل_ذلك القص-ر 
عن دما ب_دأت أن_وار س_وره العظيم تشع ليلاً وتن_ير الش_وارع 
المحيط دة ب--ه6 وك ذلك عن_دما ب_دؤوا يلاحظ_ -ون 
ش_احنات نقل الأثاث وهعي ت_دخل من بوابة القص_ر الكبير 
على م_دى خمس ة أيام. تععرّف أمالي الي بعد شد هر طويل_-ة من 
مراقب_-ة تش.ييد القص.ر إل-ى الأس-رة التي 
ستقطن فيه بعدما دخلت حيّهم سيارتان فارهتان تتوسطهما سيارة ثالثة أكثر 
فخامة وأكبر حجماً. توقفت السيارات الثلاث عند بوابة القصرء وبدأ بعض أهالي 
الحي يتجمعون على بعد منها دون الاقتراب في رغبةٍ منهم لإلقاء نظرة على 
جيرانهم الجدد. ترجّل من السيارتين الفارهتين مجموعة من الرجال؛ وتقدم احدهم 
وفتح الب_اب الخلف-ي للسبيارة الثالث-ة الكب_يرة:. ل-ينزل من-_ها رج-ل 
كانت علام_ات الث_راء بادي-ة علي-_ه, تتبع-ه فت_أة ص-_غيرة في الثاني-ة 
عش_رة م-ن عمره ا تقريب. ا لا تق-ل عن-ه 
أناقة, بل زادت عليه بالحلي التي كانت تلبسها وحقيبتها اليدوية باهظة الثمن. بقي 
الرجل تَحَدّقيفارل الحي التئ كانت أمام قهرة:وعلى وجهه تنظرة: انتشاء: 
وكأنه حقق حلماً كان يحلم به طويلاً أخرج من جيبه غليوناً خشبياً: فقام أحد 
الحراس بإخرج قداعة مذفبة الضق شعلتها بطرف القليون؛ فاخذ الوجل تقنماً 
من الدخان ونفثه في الهواء قبل أن يعود مع الفتاة للسيارة, ليغلق الحارس 
خلفهما الباب بكل حذر وهدوء؛ ويعود هو وبقية الرجال لسياراتهم التي تحركت 


يمرا ققة الشمارة الكيرة لداعل العضن 


أن أغلعكنيواية 'القصين ندا الثاين الذين شاهدوا ذلك المتظلوبالحديية فى ما 
بينهم, وبدات التكهنات حول هوية ذلك الرجل الثري. وعن سبب اختياره لحيهم 
الدعراسع رسكن قي شدي اكد اله كددها موت ركل سكن نلق نارق تلك لك 


الرجل؛ وإنه كان يسكن مع أهله في الماضي في هذا الحي, وتحديداً في أحد 
المنازل 

التي أقيم عليها القصر. وأنه قد ترك الحي مع عائلته منذ زمن طويل وباعوا 
متزلوم بعدما خسر أنوة عفلة. . واضطظووا للانتقال .لمكان آخر يتناشسي مع أجوالهم 
المادية المتردية. قاطعه أحد الأهالي الواقفين وقال: "يبدو أنك مخطئ يا أبا 
عبدالرحمن؛ فهذا الرجل لا يبدو أنه عرف الفقر في حياته قط". رذ الرجل المسن 
بالقول: 

"وهل الأغنياء يولدون أغنياء"؟ ضحك الرجل الذي شكك في كلام المسن وقال: 
"أغلبهم نعم “: بد[ الرجكل' المسين بالتحرك ميتعدا عق النانين المجتمغة وهو يقول: 


"اعرف قااراسة: ولا نهم إن ككم تند فوشن مال 


مضت الأيام وتلاشى فضول الناس تدريجياً بالقصر وقاطنيه, خاصة أن بوابة القصر 
لا تُفتح إلا نادراً. وعندما تفتح لا يخرج منها سوى العاملين أو الحراس ولم 
يشاهد أحدٌ ذلك الرجل الثري أو الفتاة التي كانت ترافقه بعد ذلك. لكن هذا الأمر 
تغبّر عندما:فتح باب الق”ضر عضر أخد الأيام: .وخر أربغة خرزاس بزي موحد 
وانتشروا بشكل منتظم عند مدخل القصر لتخرج خلفهم تلك الفتاة ومعها امرأة 
مسنة تحمل سلة خشبية مغطاة بقطعة من القماش, ويذأثت بالتفير والعراسن 
حولها نحو أحد البيوت في الحي. لم يكن في الحي ذلك الوقت الكثير من الناس 
الشارع, 
وجميعهم توقفوا ليراقبوا تلك الفتاة وهي تسير نحو أحد المنازل المقابلة للقصر. 
عندما وضلت الفتاة لباب: المتزل رمقت. أخد الحراس. بنظرة لتشير له :يطرق:البات 
ففعل, وعندما فُتح خرج رجل بملابس متواضعة, وبمجرد رؤيته للحراس جزع وقال 
وهو يرتعد: أنا لم أفعل شيئاً؛ لقد كنت في المنزل طوّال اليوم! 


قالت (الفتاة) بابنتسامة مصطنعة: مساء الخير.. نحن جيرانكم الجدد, وقد أتيت كي 
أعبر لكم عن امتناني لقبولكم لنا في حيكم. 


حدق الرج-ل بتعجّب ف_ي تلل_ك الفتلاة المتأنق-ة ومي تح-دثه بلطف, 
ولباق-ة كان م-ن الواض.ح انها مص_طنعة وان-ها مجب_ورة علي-هاء وقب_ل 
أن يردً أش_ارت الفت_اة للس_يدة 


الفسنة التن كانت بجوارها تمل البيلة المعظاة"ماخركت السيدة منها:قظطعة 
من الكعك التي ريط فبها:مبلة كبير من المال: وقدمتة للرجل: الذي تنظرالفظعة 


الكعك والمبلغ المربوط بها وقال باستنكار: ما هذا؟ 
(القناة) بون تتحقع الايسنام :والاتهاء؟ "سي :نيط عير عن افتقاتنا. 
(الرحل) بتحقىة" افتنانكم غلئ ماذ]؟ 


(الفتاة) وحاجبها يرتعش في محاولة لكظم غيظها من كلام الرجل وشفتاها ترتديان 
اسيامتها المضطفة مجدد |: لأنكم | تتفلتهونا فى حتكم الجفيل. 


(الرجل) وهو يغلق الباب بقوة: لم يستشرني أحد قبل قدومكم! 


تعنولك اقس امه الفكاة لتعس قم :وض درخف دق مرا فقويدها ني العودة 
ف_ورا للقص-_رء وب_الفعل ع-ادوا والفت_اة نتنت_ذمر وتتمت_-م 000 ل-م تك_ن 
يراقبونها. لكن .من الواضع أتها كافف كلحامابكينة؛ :حلت القناة و0 
خلفها السيدة العحون وهي تحمل السلة الخشبية ووقف العرانين عند البات 
الذي افلفتدة الفتاة بق وة بم عن_ها ص-وت ارتع.دت ل-هِ أرج -اء 

الك دان علموية الففناة وفدى سروشقط عصن. ا على دوق الأراددك 
الفخم_-ة ف-ي القص-ر وه-ي تق -ول بص -وت 


مرتقع. 
هذا جزاء من ينزل لمستوى الرعاع! 


(السيدة العجوز) وهي تضع السلة على المائدة وتجلس عند قدمَيٌ الفتاة وتبدأ 
بخلع حذائها: لا تزعجي نفسك يا سيدة (هياء)؛ فهم لا يعرفون قدرك. 


(هنياء)"بعضنية" اشكتي .يا (عليمة) ؟قهذا ليشن :ذبةيل :دنب أب الذي أخبرتن علن 
ذلك! 


(الأب) بهدوء وهو ينزل من الطابق العلوي ممسكاً بغليون في يده: هل انتهيتِ من 


لم قود (هياء) على أبيهاز جل كتفت بالهد ةم وضف دز افيه 


(حليمة) تنهض من أمام الفتاة برهبة لقدوم السيد الكبير, وتأخذ بضع خطوات 
للوراء ونقف قطاطته زاسها للارض وكها الثمتى على كفها التسرى.. 


اقترب الرجل من ابنته بخطوات بطيئة, ثم جلس بجانبها وهي متجهّمة وتنظر 
كمه سسا السرم 


(الأب) وهو يضع بعض التيغ في غليونه: ما بك؟ 
(هياء): بعصبية ووجهها مدار عن أبيها؛ لا شيء! 


وجّه الأب نظره للسلة على الأرضء ثم وجّه كلامه ل-(حليمة) وقال: هل أعددتٍ 
الكعك المُحلى كما أمرتك؟ 


(حليمة) وهي تهرّ رأسها بالموافقة برهبة وبصوت مرتعب: نعم يا سيدي! 


الأب وهوففه تيعانه فى الحفاق :وووفع الما شية القى كام مقط السملة ويلمى 
نظرة بداخلها: ما هذا المربوط بالكعك؟ 


(حليمة) ويداها ترتجفان: بعض المال يا سيدي. 


(الأرة )قصب وضوتة مرمته جردا توعة فللي كنك وضع أموا لبشه :العفه؟ ابظلبت 
منكِ صنع كعك فقط! 


(فياء) ؤهي تضرع في أبيها" لاتضرء في (خليمة) يا أبي!:. لقد كانت فكرتي أنا! 


(الأب) بتعجب: فكرتك؟.. ما هذه الفكرة الغبية؟! 

(هياء) وهي تشيح بنظرها عن أبيها بوجه عابس: كنت أريد إدخال السعادة في 
قلوب جيراننا البؤساء بإعطائهم بعض المال. 

(الأب) بتجّم: لقد أهنتهم بفعلتك هذه! 


(هياء) بسخرية: لا يمكن إهانة الأوباش. 


نهض الرجل وصفع ابنته وقال لها بغضب: لو قلتِ مثل هذا الكلام عن أهل الحي 
مرة اخرى فسترين سخطي الحقيقي. 


نهضت (هياء) من مكانها وبدأت تصرح في أبيها وتقول: أعرف أنك لا تحبني وتتحيّن 
الفرصة لتهينني.. هيا!.. اضربني أكثر كي ترتاح! 


همَّ الرجل بتوجيه صفعة أخرى لابنته. لكن (حليمة) أطبقت على يده بكلتا يديها 
وبدأت تقبلها وتبكي وتقول: أرجوك يا سيدي.. أرجوك اصفخ عنها! 


بقي الرجل يُحدق بعيني ابنته الدامعتين بغضب لفترة, ثم أنزل يده وقال: انزعي 
لفافات الأموال من الكعك يا (حليمة)! 


(حليمة) وهي تترك يد السيد وتتوجه باكية نحو السلة وتحملها وتهم بالتوجه نحو 
المطبخ.. 


(الأب) وعينان لا تزالان تحدقان بعيتي (هياء) الدامعتين والغاضبتين: انتظري يا 
حليمة! 


أذارت (خليمة) نظرها نحو السيد. تم:وفقفت مكاتها متسقرزة ودموعها 'تتساقط 
على قطعة القماش الحمراء التي غطت السلة. 


(الأب): هي من سيفك لفافات الأموال! 
(حليمة) بصوت وجل: يمكنني القيام بذلك.. 
رفع السيد يده في وجه (حليمة) لإسكاتها وعيناه تنظران ل_(هياء) بغضب.. 


زفرت (هياء) بسخط وتوجهت نحو (حليمة), 0 
للطابق العلوي حيث كانت غرفتها. 


(الأب) ل-(حليمة) وهو يراقب ابنته تصعد للطابق العلوي: غداً من أول الصباح 
ستخرجين انتٍ معها فقط بدون الحراسء وستوزعان الكعك على جميع الجيران. 


(حليمة): لا أريد رفض أوامرك يا سيدي, لكن السيدة (هياء) صغيرة وأنا لا أستطيع 
حمايتها وحدي من أي خطر قد تتعرض له. 


(الأب) وهو يجلس على الأريكة ويقول بحسرة: أي خطر يا (حليمة)؟.. لقد تربيت 
فى هذا الحي::واهلة من اطيتث الناسن الذين فانلتهم في جياتي.. وهذا :هونست 
اتتقالي إلى هنا:: أريذ أن تتغلم ابنتي معنن الاختلاظ بالثانين البشسطاء: 

(حليمة): السيدة (هياء) اجتماعية وكانت تملك صداقات كثيرة في حينا السابق. 


(الأن) وهو يصع ريض التنغ فى علبويةة كل«ضدافاتها السابقة كانث لامع :وبلا 
قدق: وتافهة. مثل أصحابها. 


(حليمة) تنزل رأسها وتصمت.. 


الحياة شيئا 


لاض اع 
يا0 


هرع أحد الحراس الواقفين عند الباب نحو السيد عندما رآه يبحث عيًا يُشعل به 


لوقه ومة له قداخته المذفية التي اعناذ إن شعل :نما غليون تسيدة نويد ا يلف 
بكرتها محاولاً إشعالهاء لكن لم يظهر منها سوى الشرر المتطاير دون لهب متقد. 


زالان)نوهق تخره مم جيه علبة كبرقة وستعل فونه كوتسنها بعؤة ثقات: 
بعض الأشياء لا تخذلك مهما كانت قديمة. 


(الحارس) وهو يعيد القداحة لجيبه ويبتسم بتوتر: فعلاً يا سيدي الأشياء القديمة 
أجمل. 


(الأب) وهو ينفخ سحابة من الدخان في وجه الحارس: ومَنْ قال لك إن عود الثقاب 
أقدم من القداحة؟ 


(الحارس) بتوتر: ماذا تقصد يا سيدي؟ 
(الأن) يضع ساقا غلئ ساق ويشوة بيده للحارس بالغودة لمكانة:. 


(أحليمة) وفن فحكبية: الرانين هل تاهوتى شع ىرا تسدى قبل أن 'أذهثي السيدة 
(هياء)؟ 


(الأب) وهو يدخن ويمعن النظر في النافذة الزجاجية الكبيرة أمامه والتي كانت 
تطل على حديقة القصر: لا. «.لكن لا تسبي ما امرتك يد غذا تورعان جمنغ 
الكعكات 


على أهل الحي؛ وهي من ستقدمها بنفسها. 


(حليمة): أمرك. 


(الآنب)::واخنرنها أنه لوبلغتي أنه أهانت أجذا أو تصضرفية يلوك مشين:.فيسؤف 


تعاقب بشدة! 


(حليمة) وهي تتراجع للخلف بخطوات متقاربة وحذرة متوجهة للسلم المؤدي 
للطابق العلوي: لا تقلق يا سيدي, لن يحدث ما يسيء لك. 


صعدت (حليمة) السلالم. فأشار السيد للحراس بجانب الباب بأن يقتربوا منه, 
وعتذما 'اشتقروا أضامه قال: عنذها تخرع اننتى غدا كوتؤا عولها لك الا تدهؤها 
تراكم» أريد أن تشغر بانها شتير في الشازع وعدها بلا خرانية كما اغتاات: 

هز الرجال رؤوسهم وعادوا لمكانهم عند باب القصر.. 

مع أول إشراقة للشمس دخلت (حليمة) غرفة (هياء) بعدما طرقتها لتجدها نائمة, 
فاقتربت منها وقبلت جبينها وبدات تمسح عليه بحنان دون أن تتحدث, حتى 
فتحت (هياء) عينيها وابتسمت عند رؤيتها لمربيتها التي ربتها منذ الصغر وقالت: 
صباح الخير يا (حليمة).. 

(غليقة هئ مسسمةة ضيباج الكين نا أمكزتت: شل نمت جيرا ؟ 

(هياء) وهي تنهض وتجلس متربعة وسط السرير وتمد ذراعيها وتتثاءب: نعم. 


(حليمة) وهي تضع يدها على فم (هياء): الفتيات لا يتثاءبن بهذا الشكل. 


(هياء) وهي ترمي بنفسها للخلف على مخدتها الناعمة الكبيرة وتقول بسخرية: 


(خليمة) وهئ مبتسمة* الست جائعة ؟.. لم .تشاركي: أباك الغنشناء ليلة البارجة: 
(هياء) وهي تحدق بسقف غرفتها: لا أظنه افتقدني.. 


(حليمة) وهي تفتح دولاب الملابس: على العكس تماماً, لقد كان الضيق بادياً على 


وحهة معني إنه: ناد غهنا من الطباخ لسية سنيط: 


زهناء) وف لاعزال حدق سقف الفرقةةويها لالتوضع الكت من الملة قن 
الجاع لحار 


(خليقة) وه تقلي الفلاسن مشكيمهة: لا لقد دن أن يجين مكان افك علق 
المائدة. 


(هياء): أحيانا يُحيل إلى أن أبى مجنون: 


(خليقة) وهن تسح سانا مخ الذولاك وكلن وحهها نظيرة اعرات يخالظطها 
بعض الاستياء: لِمَ تقولين مثل هذا الكلام؟ 


(هياء) وهي تنهض وتعتدل في جلستها وتسند ظهرها للمخدة الكبيرة: افع مانت 
عند نين :طويلة وهو لازال نعة لها أظباقها المفضلة علخ العانده .فى كل وكية: 


إذا لم يكن ذلك حقو فماذ| شتمية؟ 

(حليمة) وهي تفرش الفستان على السرير: حب.. 
(هياء) وهي تضحك بسخرية: حب؟ 

(حليمة): نعم حب.. لِمَ أنتِ مستغربة؟.. ألا تحبين أمك؟! 


(هياء) وهي تنزل من طرف السرير وتمسك معلاق الفستان وترفعه أمام نظرها: 
أنا لعا عرف امي كن أحنها. 


(خليقة) نجه حجرين: لكتها احتك:..وؤستتدة أيضا. 


(هياء) وهي تمد الفستان نحو (حليمة): هذا الفستان لا يصلح لجولة توزيع الكعك 
على أراذل الحيء قهو أفخم من ذلك. 


(حليمة) وهي تمسك الفستان وتقول بخوف وتوتر شديدين: أرجوك يا سيدتي, لا 


تستخدمي مثل هذه العبارات؛ فقد يسمعنا السيد الكبير وتكون عاقبتنا وخيمة. 


(هياء) وهي تزفر: حسناً يا (حليمة). لأجلك فقط لأني أعرف أنه سيصب جام غضبه 


(جليمة) وهى تخرخ قستانا اخن مق الدو لات مبتسعة :ما رابك هذا ؟ 


(هياء): ما حكايتك مع الفساتين يا (حليمة)؟ هذه ملابس معدة لمناسبات خاصة 
وليس لجولة لتوزيع الكعك! 


(حليمة) فشي نتزل رابيتها: اعتدويا نشياتى: لكنق أرذثة ان تكو 5 حلة. 


(هياء) وهي تفتح أحد الأدراج تحت مرآتها الضخمة: اختاري من هذه الملابس ريثما 


(حليمة): لكن هذه الملابس طلبتٍ مني أن أرميها لأنها رثة ولم تعد تعجبك. 
(هياء) وهي تخرج من الغرفة: بالنسبة لأهل الحي فهي آخر صيحة. 

بعدما انتهت (هياء) من الاستحمام في حمامها الرخامي الفاخر ارتدت الملابس 
التي انتقتها لها مربيتهاء بعدها همت بالخروج وتبعتها (حليمة). نزلت الاثنتان من 
الطابق العلويء فَوَحَدتا الأب واقفاً عند الباب يدخن غليونه. تحته سلة مغطاة 
بقماشة صفراء وقال: لقد طلبت من الطباخ أن يخبز كمية أخرى من الكعك كي 
تأخذيها معك. 

(هياء) بجفاء: كعك حليمة ألذ. 


(الأب) وهو يبتسم ويسحب الغليون من فمه: المهم أن توزعيها بلباقة. 


(هياء) مُتجاهلةً أباها: هيا يا (حليمة) كي ننتهي من هذا اليوم. 


تقدمت (حليمة) نحو السلة كي تحملهاء لكن السيد منعها وقال: (هياء) هي مَنْ 
سيحمل السلة! 


(هياء) وهي تتقدم بتجهّم نحو السلة وتمسك بمقابضها وترفعها وتنظر لأبيها 
المبتسم: هيا يا (حليمة) لنخرج! 


مرعت (حليمة) نحو باب القصر وفتحته لتخرج منه (هياء) حاملة سلة الكعك وأبوها 
يراقبها مبتسما وهو يضع بعض التبغ في غليونه. 


بدأت (هياء) بالسير نحو بوابة القصر الخارجية مروراً بحديقته الكبيرة التي امتلأت 
بالنوافير الحجرية والنباتات والأزهار الجميلة, وخلال سيرها قالت ل_(حليمة) 
الستائرة بحافها: لم 'الاحظ من قبل: أن عديقتنا جميلة شكذا. 

(حليمة) مبتسمة: حديقة منزلنا السابق كانت أجمل. 


(هياء) وهي تتنفحص الحديقة بنظرها: لم أنتبه للحديقة السابقة أيضاً, كنت أدخل 
واخرج بالسيارة المكتومة. 


(خليمة): الحمال حولنا فى كل مكانة: تحرو سن تختاردرؤنته من عدههاء:. 
شدت (هياء) قبضتها على السلة ورفعتها قليلاًوهي تزفر نفساً عميقاً.. 


(حليمة) بقلق: هل أنت متعبة يا سيدتي؟.. يمكنني أن أحمل السلة عنكِ بعدما 
نتجاوز البوابة ونبتعد عن نظر السيد الكبير! 


(هياء): لايا (حليمة). لن أعرضك لسخط ذلك المجنون. 


(خليفة): لاتقولق ذلك عن والدك. ها سيددى. 


(هياء) وهي تبتسم وتنظر أمامها خلال سيرها: أستغرب من دفاعك المستميت عنه 
دائما. 


(خليمة)* أفضال الشية الكبين علي كتيزة ولا يمكنتي تتتنياتها: 
(شاء): أفضالة غليكهقابل عملك الاق تقوفين ته:وليس لسوادعييك: 


(حليمة) وهفي 0 : لقد تكفل السيد 000 ديكات" معيشة 8 ودراسة اناك 2 


(هياء) وهي ترفع السلة وتشد من قبضتها على أطرافها: وإن يكن.. أنتِ لا تدينين 
ل 


(حليمة): عندما تُرزقين أطفالاً ستعرفين أن أعظم معروف يمكن أن يقدمه لكِ 
أحدهم :هو أن يجعلك مظمتنة عليهم. 


(شاء) وهي"تقف وثلتفت إلى (خَليمَة) مبتسهة” الس :هذا مأ تقدميته له بالعناية 


بي ؟ 


(خليقة) بوشئ نظن لحبين (هناء) متسمة هذه اول :مرة أرق :فبها اقطوة من 
عرقك. 


(هياء) وهي تضع السلة على الأرض وتمسح جبينها بيدها وتنظر للعرق على أطراف 
ضابعها بحسرة: ممتاز:: الآن سوف أكون لائقة لأهالي الحي: 


(خليمة):وهى تضحك: لا'عيت نا ابنتي:في"القليل من العرق خاضة إذااكان سيت 


القيام بشيء تحبينه! 


(هناء):وفى تكمان السلة وكهل الفسير تحق البواثة :ومن قال إنئى سغيدة يما أقوم 


(حليمة) تتبع (هياء) وهي تبتسم بصمت.. 


عند وصولهما للبوابة انتبه حارسها ل(هياء) وهي تحمل السلة, فجرى مسرعاً 
نحوها ولحق به اثنان من الحراس الذين كانوا يقفون عندهاء وقال بتوتر 
ل_(حليمة): 


له لا ساعدين التسيدة الصغيرة با (خليوة)؟1.: كن شركينها تحمل هذه السلة 
الثقيلة وحدها؟!.. ماذا لو علم السيد الكبير بذلك؟! 


مدَّ الحارس يديه لأخذ السلة, لكن (هياء) أبعدتها عن متناوله وقالت: هذه أوامر 


(الحارس) بتعجب: لكن يا سيدتي.. 
(هياء) بسخط: لا تكثر الكلام وافتح البوابة! 


(الحاوس) وهو يجري نازماك تجو البؤانة: أمرك:. امرك.. 
(هياء) تزمق (حليمة) بنظرة وابتسافة بعدذما :شرعت أبواب القضر: هيا يا (خليمة):: 


مشت الاثنتان متجاوزتين البوابة والحراس؛ متوجهتين للمنزل الذي أغلق صاحبه 
استوققتها وفالث: يمكننا القدوم لهذا المتزل لاخفا با سيدتي. 
(هياء) باستغراب: لماذا؟ 


(حليمة): ربما من الأفضل أن نبدأ بمنزل آخر فهذا الرجل يبدو فظاأ. 


(هياء) وهي تطرق الباب مبتسمة: لا تقلقي. 

فتهت النات تيدة منسيكة بنتديل ”فى :تذهاء :ونيدؤ عليها أنها كانت بكي لآأن عيننها 
محمرتان ومحجريها متوررمان ومُبتلان ببقايا من دموع. ارتبكت (هياء) عندما 

رأت المرأة بتلك الحالة ولم يخطر ببالها شيء سوى مد يدها في السلة, وأخرجت 
كعكة مغلفة بورقة زهرية اللون: تفضلي نحن جيرانكم الجدد. .ازعو أن تقبلى هنا 
هذه الهدية البسيطة. 


مدت المرأة يدها وأخذت الكعكة بيد وباليد الأخرى مسحت بمنديلها دمعة نزلت 
على حذهاء.وقالت: "شكرا", ثم أغلفقت البات بهدوة: 


(حليمة): هيا يا سيدتي لنذهب للمنزل الآخر. 
(هياء) وهي تحدق بالباب متعجبة: لِمَ كانت تبكي؟ 
(عكليمة) وقئ :تحمل السلة: اشباب الحعزن في هذة الذننا اكتومن أسنبات الفرع: 


طرقت (هياء) الباب مرة أخرى و(حليمة) خلفها تقول بتوتر: ماذا تفعلين يا 


سيدتي؟! 


لم ترد (هياء) عليهاء وبقيت تحدق بالباب حتى فتحته المرأة مرة أخرى, تجرد أن 
رأتها سألتها: لِمَ كنت تبكين؟ 


نظت المرأة ل زهباة) باستغراب ولد ترة:. 


تحيمتت المواة: وصفعت بدرفة الباب بقوة في وجه (هياء) التي وقفت مستغربة 
من ردة فغل المزاف ثم أدارت.نظرها تجو (حليمة) وقالت: "فا يها؟ 


(جليمة) أ نيذؤ انها مستاءة من أمرعماء 
(هباء): لم اغلقفت الات :فى :وجهى؟.. كنت ار ند متشاعدتها. 


(خليفة) :هنا دا اتمدتي النذسب للمتزل: الفحاون: الحى كودن وستختاع وفنا طويلاً 
لتوزيع جميع الكعكات. 


سارت (هياء) مبتعدة عن عتبة المنزل: وعلى وجهها تعجب شديد وهي تقول: لِمَ 
كانت فظة معي؟.. أنا لم أفعل لها شيئا. 


(حليمة) وهي تسير خلفها: لا تفكري بالأمر كثيراً يا سيدتي.. الناس كالأزهار بعضها 
شائك وبعضها زكي الرائحة. وبعضهم يجمع الاثنين.. جميلٌ الرائحة لكنه 

شائك. 

(هياء) تتوقف عن السير وتلتفت إلى مربيتها: وهل هناك من هم بغيضون بلا سبب؟ 
(حليمة) وهي تبتسم: نعم يا حبيبتي؛ وهناك أيضاً من هم جميلون بلا سبب.. 

(هياء) بوجه متسائل وقلق: هل أنا بغيضة يا (حليمة)؟ 

(حليمة): أنتِ أجمل شيء رأته عيناي يا صغيرتي.. 

(هياء): ماذا عن روحي؟ 

(حليمة) وهي تبتسم: ماذا تقصدين؟ 

(هياء) وهي تكمل المسير نحو المنزل الثاني: لا شيء: هيا لِنَنْتَهِ من توزيع الكعك. 


وضلت الافتان لقنية المتزل الثاتى: وؤمهكرة أن :رقنا البات فته لهماء وخرج'فنة 


عدو كسرنفن الاطفال الذيو هدةوا تمحاضووها والميرا ع الضحك جوليها 


بعضهم بدأ يشد ش_عر (هي_اء) وملابس_ها حت_ى ت_مزق أح-د 
اه ا وعن_دما رأت (حليم-ة) ذلك المش-هد وض-عت السللة عل.ي الأرض 
وه-<ركت نحوهماء وعدات: تبع_د 


الأطفال عنها و(هياء) واقفة متسمرة من الخوف, لكن الأطفال استمروا بالقفز 
والصراخ حولهما لدرجة أن أحدهم سحب الوشاح الذي كانت (حليمة) تغطي به 


رأسها وزيطه على غاضرتهدويذا بالرقض خولها وه عانق (هباء) لخمايتها. 
شحيث طفلة من الأظفال القماشة الضفراء التى كانت تغطى سلة الكعك لتزيظها 


هي الأخرى على خاصرتها وتشارك أخاها الرقص, لكن ما إن انكشف الكعك أمام 
الأطفال حتى رموا كل ما في أيديهم واندفعوا نحو السلة وبدؤوا بالتهام الكعك 


(هياء) وهي تراقب الأطفال: ما الذي يحدث يا (حليمة)؟! 


(حليمة) وهي تلتقط القماشة الصفراء التي كانت تغطي الكعك وتلفها على رأسها 


وص ل الح-راس عن_دما رأوا الأطف_ال بهذا الش_كل ح_ول (هي_اء) 
و(حليم_ة) لحمايت_هاء فف_روا عن_دما ش_اهدوهم مقبل-_ين نخ-وهم, وع-ادوا 
للمدرل واعلة دوا العدات تقيوة 


تاركين (هياء) ومربيتها مصدومتين مما حدث. بقيت الاثنتان مدة وجيزة وهما 
نتظران للسلة الفقلوية على جاتبهان:ونقانا:الكفك الذى :ذاسن عليه الأطفال ثم 
قالت 


(هياء): هل يمكننا العودة للقصر الآن؟ 


(حليمة) وهي تتوجه نحو السلة وترفعها: نعم يا سيدتي. 


(حليمة) وهي لا تزال واقفة عند شرفة المنزل وتنظر داخل السلة: بقيت واحدة. 
(هياء) وهي تلتفت بعصبية: عن ماذا تتحدثين؟! 


(حليمة) تمد يدها داخل السلة وتخرج كعكة منها وترفعها أمام نظر (هياء): بقيت 
كعكة محلاة واحدة.. 


(هياء) بتجيّم: وهل هذه الكعكة اليتيمة كافية لإطعام هذا الحي الراقي؟! 
(حليمة) تعيد الكعكة للسلة وتسير نحو (هياء): كما تشائين يا سيدة (هياء). سنعود 


أطلقت (هياء) زفرة خالطتها زمجرة غاضبة أتبعتها بحركات تلويح بقبضتهاء وبدأت 
السير نحو البيت الثالث و(حليمة) تتبعها مبتسمة. وصلت الاثنتان للمنزل 


الذي كان مختلفاً عن بقية منازل الحي؛ ل 5 


(هياء) تتفحخض المنزل بنظرها باشتغرات: أمازالت:هناك نيوت فن الطين في هذا 
العالم؟ 


(هياء) بسخرية: أو قد يكونٍ أصحابهم من رافضي التطور.. هم هكذا في البداية 
لكن الدنيا تتقير وتغيرهم نثناؤوا آم أيَوًا:. وَيَنَيُهُدَمْ المنزل عاجلاً أم آجلاً 
وقفت (هياء) أمام الباب وبذات تطرقه بقوة وبطرقات متتابعة.. 


(حليمة): لا تطرقي الباب بهذا الشكل يا سيدتي, فقد تزعجين أصحاب المنزل. 


التفتت (هياء) إلى (حليمة) بنظرة غضب تحوّلت فجأة لإحدى ابتساماتها 
المصطنعة, وعادت بنظرها نحو الباب وبدات تطرقه برقة واستهزاء واضح. 


تح الباب.. 


ا ال ا ا ا ا .كان أصلع 


حمراء أنيقة كالمعطف الطويل, زكري الفستدن تبجا . كانت 5 ذلك 
الوجل: ركية جدا وعيق عطوم جرع قبله واحاط تي تزهياء) ورحليية) الواققة خلفها.. 


ابتسم وقال: تفضلي يا آنسة, بماذا أستطيع خدمتك؟ 
تلعثمت (هياء) في البداية ومدت يدها خلفها ونظرها لا يزال يحدق بذلك الرجل 


المبتسم لهاء وبدأت تقيضها وتينسظها أمام (حليمة) :في إشارة لها كي تضع الكعكة 


في-هاء لك_ن (حليمة) كانت تح_دق ب_الرجل وس_ارحة في ابتس_امته 
المش_عة, ومس-_-_حورة بعط-_ره النف_اذ الذي حاص.رها. التفت-ت (هي_اء) إل-ى 
رمح هاب عن ادها رات ها يليك 


الحالة سحبت السلة من قبضتها وأخرجت الكعكة ومدتها للرجل وهي تقول 
(الرجل المسن) وهو يأخذ الكعكة من يدها منتسماً: شكراً لكرمك يا آنسة: 
(هياء) تبتسم وتهم بالرحيل.. 

(الرجل المسن) بتعجب: إلى أين؟! 

(هياء): سنعود للقصر.. 


(الرجل المسن) يرفع نظره ويوجهه للقصر الكبير الواقع أمام منزله: أنتم جيرائنا 


(حليمة) وهي لا تزال سارحة في الرجل: نعم.. 


(هياء) تضع سبابتها على شفتيها في إشارة ل_(حليمة) بالصمت, ثم تقول للرجل 
المسن: نعم.. نحن جيرانكم الجدد. 


(الرجل المسن) وهو يقبض الكعكة بيده: هذه البادرة الطيبة تدل على أنكم من 
غائلة كزيمة تقدن الأضول. 


(هياء) بابتسامة صفراء: نعم.. نعم.. 


(الرجل المسن) وهو يدخل منزله مبتسماً ويترك بابه مفتوحاً: يجب أن أهديك شيئاً 
بالمقابل.. 


(هياء) بتوتر: لا.. لا.. نحن راحلتان. 


لم تستطع (هياء) إيقاف الرجل, وأخذت نصف خطوة داخل منزله: وبدأت تنادي 


لم يرد الرجل المسن, فالتفتت (هياء) إلى مربيتها وقالت لها: هيا لنرحل. 
(حليمة): لِمَ الاستعجال؟.. من غير اللائق أن نرحل هكذا دون أن نودعه. 
(هياء) بتجهّم: نحن هنا لتوزيع الكعك وليس لتبادل الهدايا! 

(حليمة): لا ضير في الانتظار. 

(هياء): أنا سأنتظر.. عودي أنت. 

(حليمة): لكن.. 


(هياء) بعصبية: عودي يا (حليمة) ولا تجادليني! 


(حليمة): وماذا أقول للسيد الكبير؟ 


(هياء) وهي تمد السلة الفارغة لمربيتها: انتظريني عند الحارس, ولا تدخلي المنزل 
حتى اعود. 


(حليمة) وهي تأخذ السلة بحزن: أمرك! 
(هياء) باستغراب: ما بك؟ 
(حليمة) وهي تهم بالرحيل: لا شيء يا سيدتي. 


رحلت (حليمة) وبق يت (هي-اء) تنتا_ر الرح تل المسن لتودع-ه بلباقية 
لكن-ه تأخر. انتطرت مدة طويل_ة: وخ_لال ذل-_ك الانتظ_ار ب_دأت 
تتفحج-ص بنظره ا الم_نزل: فق_د كان 

ك_المتحف, ومعظ_م ميا فيه من أثاث مص_نوع من الخدش_ب, 

ولف مت نظره_ا أنض-] اللوح ات الجميل-ة الت -ي ك -انت معلق-ة عل دى 
ج-درانه: والس _جاد الفخ -م المف روش عل دى 


أرضيته؛ فبالرغم: من صعن سنها إلا أن خبرتها 'فئ التخك كانت جيدة يحكم هوانة 
أهها:فن حمعها. كان تؤسيظ سقف المتزل ثرا كويستالية.ضحدة: بالرقم من 


صغر المنزل نسبياً. بقيت (هياء) تحدق بتلك الثريا وهي مبهورة بها وبتلامع قطعها 
ف نور الشسسن الذي اختوق ياف المتقل القمقع: قزرت كدها الريكيل: ولكن 


بعدما أخذت بضع خطوات مبتعدة عن المنزل تذكرت أنها لم تغلق الباب. فعادت 
أدراجها وأمسكت بالمقبض ؤبذات تسحبيه لإغلاقه, لكنها توقفت عندما سمعت 


ضحكات الزخل الميين انتضمن غوفة فن: اقصى المترل, كانت ضككانة عالنه 
وَتل على تبيغادة كبيزة: أثارت تلك الضحكات قضول (هياء), لدرجة أنها تخلث عن 


حذرها وأخذت بضع خطوات داخل المنزل مرة أخرى, وعندما انتصفت في غرفة 
المعيشة كررت نداءّها للرجل وقالت: يا عم!.. هل أنت بخير؟ 


رذ الرجل المسشق مصوت:ميتيج وقال: نغميا عرير ىا شساكون مفاة. خلال 


لحظات! 
وقفت (هياء) متعجبة من الرجل ومن طريقته في الكلام.. 


سمعت بعدها صوت باب يغلق, صادراً من المكان إلذي سمعت فيه ضحكات 
الرجل. وبعد ثوانٍ خرج أمامها وهو يحمل تحت إبطه كتاباً ضخماً. وفي يده الأخرى 
زهرة جافة. تقدم الرجل بضع خطوات نحو (هياء) التي شعرت بالارتياب والتوتر 
ليقت ها لكن 'الرجل من وجاتيها:وعهر لها نا شنافة عريضة و | حمل سينسر ةنجو 
عرفة المعيسة: وجلس على كنبة كبيرة من الجلد, ل ا 
ترددت 

(هياء) في الاقتراب في بادئ الأمر. لكن كون الباب الرئيسي للمنزل مفتوحاً بث 
ذلك يتا من الاظمئنان في :صدرهاء وتقدهت يحظوات جذرة نحو الرجل الفسين 
ذي 

اللحية البيضاء والكرش المتدلي: وعندما استقرت أمامه قالت: أستأذنك بالرحيل 
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(الرجل المسن) وهو يضحك ويمد الزهرة البنفسجية التي كانت بيده: ألن تأخذي 
هديتك قبل أن ترحلي؟ 


مدت (هياء) يدها على استحياء 0 ل ا ا وقبل 
أن تشكره قا ل لها بصوت عالٍ ومبتهج: استنشقي عبيرها! 


في تلك اللحظة بدأت (هياء) تشك بذلك المسن, فطلبه كان غريباً وغير مألوف, 
وقشكث ان تلك الزرهرة تحتوى على ماذة محدرة أوسئء سيلكى نها'الضون لكن 
ش_كوكها تب_ددت عن_دما إنحن-_ى الرج_ل وألص_ق بت-لات الزه_رة الجاف_-ة 
هيه وأعية شرعق ها قوى | أن ده رفوه أمتوى ود واطهم م ال لين ل 
أعدك بذلك. 


(هياء) والارتياب لا يزال يعتريها: لا بأس سأستنشقها لاحقاً. 


(الرجك القسعن) "عفسها: كما تشانتن: 


قبضت (هياء) على الزهرة بيديهاء و اتساب الرجل اليس وف عن الكان 
الكبير الذي أحضره معه في حجره., ويُخرج منديلاً قطنياً صغيراً, ويبدأ بالنفخ على 


نظارته ويمسحها بقطعة قماشء, وخلال ذلك نظر الرجل المسن للعدسات التي 
كان ينظقها قائلا: يدوا انك قرتابةمني.. 
(قباء ا توكرة لاء آبداء لكدى تاعزك ويكت أن أغود للهدول: 


(الرجل المسن) وهو يلبس نظارته: هل يمكن أن تقدمي لي خدمة أخيرة قبل 
رحيلك؟ 


(هياء) بتوجس: ماذا تريد؟ 


(الرجل المسن) وهو يشير لطاولة كانت على بعد يسير منه: هل يمكن أن تحخصرفي 
لى الكعكة التى قدقتها لى: لقد وضعتها علن ثلك الظاولة:هتاك. 


التفتت (هياء) حيث كان يشير الرجل المسن, ورأت الكعكة على الطاولة وقد 
كانت علئ ضحعن وفققطعة إلى أريع قظع, وبجانيها كوثة قضاعد فته عض الأبخرة: 
يديت الطاوية ووكيت الرهرة لخاد عليه : 01 
(هياء) وهي تنظر داخل الكوب: ما هذا الكوب؟ 

(الرجل المسن) وهو يفتح الكتاب الذي كان في حجره: قهوتي الصباحية. 


أمسكت (هياء) الكوب, وبدأت تمشي تجاه الرجل المسنء, وعندما وصلت إليه لم 
يرقع تر اسه أو يحول نظيره من ضفحات الكيات ؤقال: ضعيها على الفتضةة يحاى. 


نفذت (هياء) ما طلبه الرجلء وبعد انتهائها من ذلك قالت: يجب أن أذهب الآن. 


(الرجل المسن) وهو يطالع الكتاب بتركيز: حسناً. 


أخذت (هياء) بضع خطوات نحو باب الخروج, لكن ما إن وضعت قدمها على عتبة 
النات حنى توففث للحظات, تم عادك ادراجها تجو الرجل العسن الدى كان لا 


يزال يطالع الكتاب وقالت: الزهور الجافة لا تملك رائحة بالمناسبة! 


رفع الرجل المسن رأسه ونظر ل(هياء) ثم أنزل نظارته بسبابته وبدأ ينظر إليها 


(هياء) وهي تستائق:خديتها: كنت أريد.ففظ أن أخيرك ذلك كي لا تطن أني غبية: 
(الرَحل العسن) :وهو متزل نظلرة اللكتاتي وعوة للقزاءة حهنا 


وقفت (هياء) تراقب الرجل || ن وهو يتصفح لفترة قصيرة ثم قالت: ما الذي 
كان يضحكك؟ 


(الرجل المسن) وعينه على الكتاب: ألم تقولي إنكِ راحلة؟ 
(هياء): بلى, لكن أريد معرفة سبب ضحكاتك المجلجلة منذ قليل؟ 
أغلق الرجل المسن الكتاب ووضعه على المنضدة, وأمسك بقطعة من الكعك 


0 0 فقدته 0 اجده 0 


(هياء): ماذا وجدت؟ 


(الوْحَل الفنيسن) وهو بضغ كت القهوؤة على التصيدة ويرقع الكناب: وجرت كتابا. 


(هياء) باستغراب: كل تلك الضحكات والسعادة لأنك وجدت كتاباً.. يبدو أن حياتك 
فارغة تماماً. 


(الرهلة الهو اوهو انين تظارنة كبقتم! لكتاتن و تضكة :قن مجان يعاذا 


(هياء): أقصد أنه لا يوجد كتاب يستحق كل تلك السعادة. فهو مجرد بعض الأوراق 
التي تحتوي على كلمات. 


(الرجل الفسن) وغيفة على الكنات: أفهم هق ذلك أنك لم "تستفسي بقزاءة كتات 
من "قبل ؟ 


(هياء) وهي تتوجه للأريكة المقابلة للرجل وتجلس عليها: لو لم أكن مجبرة علي 
قراءة كتب المدرسة لما قرأت كتاباً واحداً. 


(الرجل المستن) وهو يقلت صفحة من الكتاب الذي كان :بيده ألهذة الدرجة 
تكرهين القراءة؟ 


(هياء) وهي تُسند ظهرها إلى الأريكة وتضع كفيها خلف رأسها: واكتومق ذلك 
أخبرني الآن لِمَ لا تتطور وتبيع هذا المنزل المهترئ؟.. يمكنك الحصول على الكثير 


من 
الال مغابل بيط فهذا الكي لا برال :ذا قيفة عفازية بالرعم من فدمة هذانها 


يقوله ابي. 


(الرجل المسن) وعينه على كتابه: لا رغبة لي بالمال.. 


(هياء) وهي لا تزال تتفحص المكان بنظرها: الحياة لا طعم لها بلا مال؟.. لا شيء 
اجحمل :مي المال :هدق ؟ 


(الزغل العسة) :وهو تقل مفحة ف الكتاتة بق ندتةة الفال: أعيانا عشاوة تعمينا 


عن الجمال.. 
(هياء) بسخرية: وما مصدر الجمال في حياتك؟.. لا أرى سوى جدران من الطين 
وأثاث يكسوه الغبار. 
(الرجل المسن) وهو يرفع نظره ل (هياء) مبتسماً: لقد عشت في هذا المنزل ألف 
ياة وحياة.. ولا يوجد في حياتكم ما يبهرني او يشد انتباهي 
(هياء) بضحكة ساخرة: من قراءة الكتب فقط؟!.. يبدو أن حياتك فارغة بالفعل ولا 
(الرجل المسن) وهو يعود بنظره للكتاب: بل؛ لا أملك الوقت الكافي لأقوم بكل ما 
أريد القيام به.. 


(هياء): وقت ماذا الذي تريده؟!.. أنت لا تقوم بشيء سوى الجلوس والقراءة 
واحتساء الشاي. 


(الوخل: النننه وشو نقلي الصفحة :وعناة فلن الكتاتىهدة قهوة ولسيت شان 


(هياء) بتذمر: أياً كان! الخلاصة هي أنك رجل لا يملك حياة حقيقية. لذلك فضلت 
العروب متها بواشظة عض الكنب: الفارغة! 


(الرجل المسن): لا يوجد كتب فارغة في هذه الحياة, إنما هناك عقول فارغة 
(هياء) بسخربة: الكتب للفارغين الذين لا يملكون حياة! 


(الرجل المسن) وهو يرفع نظره ل.(هياء): كم كتاباً قرأتِ في حياتك؟ 
(القتاة): إذا لم تحست كتتث الدراسة :التي أجبن عليها:. فصفر: 


(الرجل المسن) يبتسم ويستأنف مطالعة الكتاب بصمت.. 


بقيت (هياء) تحدق بالمكان وتتفحصه بنظرها خلال قراءة الرجل لكتابه, ٠‏ وبعد 
د نذه وامنييك كوي القهوة واخة 'رشقة أخرى معنف وقاك: اله 
تكوني 


على عٌّجالة للرحيل.. لِمَ لا تزالين هنا؟ 


(هياء) وهي تحرك سيقانها للأمام والخلف من على طرف الأريكة وتنظر للسقف: 


ابتسم الرجل الفسن ولميرة على (هياء) وأكمل القراءة.: 

(هياء) وهي تحاول اختلاس النظر لمحتوى الكتاب بالرغم من بُعد المسافة بينها 
وبين (الرجل! الفسنق):عن هادا تفرا ؟ 

(الرجل المسن) وهو يقلب صفحة من الكتاب: لا يهم عن ماذا أقرأ. بل لماذا أقرأ؟ 


(هياء): ولماذا تقرأ؟ 


(الرجل المسن) وعيناه على صفحات الكتاب: عندما كنت صغيراً أخبرت أبي يوماً 
أني ‏ أريد الشفر لبلاد أخرئ كي ارى العالم: 


(هياء) وهي تبتسم مبتهجة: أنا أعشق السفر!.. أي باعريت كل صيف لبلاد جديدة! 


(الرجل المسن): أبي لم يكن ميسور الحال كأبيك, لكنه دلني على طريقة أسافر 
بها لأماكن كنيرة. 


(هياء): بأن تأخذ قرضاً من البنك بالطيع لأنكم فقراء. 


(الورحك المسن) وهو سسم وتحدق بالكتات بين نذيفة اهذاني كتابا وظلت فنن 
قراءته. 


(هياء) بوجه محبط: هل كان يعاقبك لأنك طلبت منه السفر؟ 


(الرجل المسن) وهو يقلب الصفحة: بل منحني حياة أخرى مازلبٌ أعيشها إلى 
اليوغ: 


(هياء): كيف؟ 

(الرجل المسن): القراءة غفوة كبيرة عن عالم اليقظة.. 

(هياء) بسخرية: لا تبالغ. 

(الرجل الفسن) وهو يغلق الكتاب ويوجه نظرة للفتاة: ما اسمك؟ 
(هياء): (هياء).. ما اسمك أنت؟ 

(الرجل المسن): الأمين.. 

(هياء): تقصد (أمين)؟ 

(الرجل المسن): لا (الأمين). 

(هياء): أمين ماذا؟ 

(الرجل المسن): أمين المكتبة. 


(شياء)» هذا لقي وليسن انشنفا هل كنت تعمل أمنا لمكتثة ها فى الشتانق ؟ هل هذا 


هو سر حبك غير المبرر للقراءة؟ 

(الزخل المسسن): كنت وما زلت:: 

(هياء): هل تمانع لو ناديتك ب_(أمين) فقط؟ 
(الرجل المسن) مبتسماً: لا بأس يا (هياء).. 
(هياء) وهي تبتسم: وأين مكتبتك يا (أمين)؟ 
(أمين) مبتسماً: كنت أظن أنكِ لا تحبين الكتب. 


(هياء) وهي تضحك: ما زلث لا أحبهاء لكني أريد أن أرى تلك المكتبة التي تمتلكها.. 
أت تملك واجدة: الس كذلك؟ 


(أمين): نعم.. مكتبة ورئتها عن أبي وهو ورثها عن جدي.. فأنا مثل أبي وهو مثل أبيه 
من قبله نعاني مشكلة في قراءة الكتب العادية.. 


(هياء): مشكلة؟.. مشكلة من أي نوع؟ 


(أفيق) متها قنوها كنت قنعير | عرضت للمضارفة من زخلاقن:قئ: الفدوية 
بسبب القراءة. 


(هياء) وهي تضحك: ربما لأنك كنت دودة كتب مملة. 
(أمين) وهو يبتسم: ربما.. 


(هياء) وهي تنظر حولها: لا أرى أ كتب هنا. 


(آفين) وهو بضغ الكتات الذئ كان في حجره على المتضدة: مكتبتئ ليست :هنا 
(هياء) وهي توجه نظرها نحو (أمين): أين إذاً؟ 

(أفين )ا حنت كانت لهنواكة :فى التضردانة: 

(هياء) بقلق: سرداب؟ 

(أقين؟ إذااوشو ني ينها كتموف ردك إناها 

(هياء): ماذا تقصد: إذا وثقتُ أنا بك؟.. تقصد: إذا وثقت أنت بي! 

(أمين): عندما تقبلين هديتك وقتها سأعرف أنكِ واثقة بي.. 

وجهت (هياء) نظرها للزهرة البنفسجية الجافة على الطاولة وبدأت تنظر إليهاء 
وخلال نظرها طرق الباب تلاه صوت (حليمة) وهي تقول: سيدة (هياء), لقد تاخرنا 


في العودة.. هل أنتِ بخير؟ 


(هياء) وهي تنظر ل-(أمين). وتقول بصوت مرتفع مسموع ل (حليمة): أنا بخير يا 
(حليمة), لا تقلقي!.. عُودي وسألحق بك بعد قليل! 


(حليمة) من عند عتبة باب المنزل: يمكنني الانتظار هنا لو رغبت! 


(هياء) وهي تمد يدها وتلتقط الزهرة البنفسجية الجافة وتستنشقها وعينها على 
اميف" لا!.. عودي لبوابة القصر وانتظريني هناك! 


(حليمة) وهي ترحل: أمرك يا سيدتي. 


(أشفق "تميقا كفم وخوت عتقها؟ 


(هياء) وهي منبهرة: لعن | شتفي قبي | "ركبا بي الجمال في حياتي. . كيف لزهرة 
جافة أن تحمل كل هذا الأريج؟ 


(أمين) وهو ينهض مبتسماً: هل ترغبين في رؤية مكتبتي الآن؟ 
(هياء) وهي تضع الزهرة على الطاولة وتنهض مبتسمة: نظرة سريعة فقط. 
توكّه الرجل المسن للمكان الذي أتى منه سابقاً ولحقت به (هياء).. 


مملكة الجمال 


سار (أمين) و(هياء) من خلفه حتى توقف أمام باب خشبيٌ مغلق بمزلاج حديدي 
يعتليه قفل نحاسي كبيرء وقال: هذا هو باب السرداب. 


(هياء): السرداب المؤدي لمكتبتك؟ 

(أمين) وهو يُخرج سلسلة من المفاتيح من جيبه: نعم. 

(هياء) وهي تنظر لسلسلة المفاتيح: ما كل هذه المفاتيح؟ 
(أمين) يدخل أحد المفاتيح في القفل النحاسي ويديره بصمت.. 


فُتح الباب وأصدر صريراً حاداً خلال فتحه ليكشف خلفه ظلاماً دامساً. فقالت (هياء) 
بقلق: كيف سننزل في هذه الظلمة؟ 


(أمين) وهو ياخذ بضع خطوات للأمام: انتظرىي هنا. 
دخل الرجل المسن وبدأت (هياء) تسمع خطواته وهو ينزل للأسفل حتى تضاءلت 


أصوات ت خطواته واختفت. بقيت (هياء) عند طرف باب السرداب : تحاول أن ترى 
شيئاً من خلال ذلك الظلام الحالك, لكنها لم تستطع أن ترى شيئاً. بعد دقائق قليلة 


من الوقوف عند مدخل السرداب, رأت نوراً مُسْعاً يآتي من الأسفل أنار لها ما 
كان أمامها وهو معلم قفن تقوة للأشغل: سمغت بعدها ضوت (أمين) وهو ينادي 
عليها ويقول: يمكنك النزول: الآن! 


تردّدت (هياء)؛ لأن التوتر والقلق تسللا لصدرها فجأة, لكنها استجمعت شجاعتها 
وجذات بالنزول. بعد بضع خطوات رأت (هياء) الرجل المسن وهو يتوسط فكانا 


ودار قحم ند تين اهموق انم مسد ران لك العلفنا #فيتارة 
عن رف وف كب_ يرة وممت_دة للس_قف, ممل_وءة ب_الكتب بكافة 
الاحة امو ال لتوان: وراك ان لك ور لها 


مستنداً إلى أحد تلك الرفوف: ومن الواضح أنه كان يُستخدم للوصول إلى الرفوف 
العالية. وتتوسظ المكان كنبة بنية: اللون مصتوعة من الجلد جلس: عليها (أمين) 
مسا وخلفه ساعة مستديرة كبيرة مدفونة في أحد الرفوف. عندما وصلت 
(هياء) للسلمة الأخيرة أخذت بضع خطوات داخل المكان وهي تنظر حولها بانبهار 
وتقول: هل هذه هي مكتبتك؟ 

(أهية) مبتسماً: نعم. 

(هياء) وهئ تمسح نشسبابتها] علق أحة الرقوف: فتئ كانت اخريمرة قمت قتطيفها ؟ 
(أمين) وهو يضحك: لا أجد وقتاً لذلك. 


(هياء) وهي تسير ببطء وتتمعن بنظرها للرفوف, وتمسح بيدها على كعوب الكتب 
المصفوفة فيها: هناك شيء جذاب في مكتبتك.. 


(أمين): اختاري كتاباً منها. 
(هباء) وهئ تلتفت إلى (آمين) منسمة” أخبرتك. يآنى لا أحب القفزاءة: 


أي )ة كيفك تسفكون (تنينا :لمر تحووية بين قبل ؟ 


(هياء) وهي تكمل السير بجانب الرفوف وتحدق بالكتب: كتب المدرسة كانت كافية 
كي اعرف اتن لا اجث: القراءة: 


(أفيق): القزاءة امح مختلف عن المذاكرة. 
(هناة) وهى تشحن كتاباً أخمر بأظراق مذهية وتحذق به كلاهما حمل 
(أفيقة): لن أحيرك: اذا كنت متيفتة من ذلك.: 


ل حل 1 


(أمين): هاذا تفعلين؟ 

(هياء) ونظرها منصب على الرفوف: أحاول عد الكتب. 

(أمين) وهو يبتسم: 5454 كتاباً! 

(هياء) وهي تنزل سبابتها وتنظر للرفوف بانبهار: يا الله.. عددها كبير جداً. 
(أمين) وهو ينهض من الكنبة: هيا لنرحل كي لا تتأخري عن العودة. 
زشياة)"وهئ تلتفت:الن :(أمين) أآزية :واهذا. 

(أمين) باستغراب: تريدين ماذا؟ 


(هياء): أريد كتاباً. 


(أمين) وهو يجلس مرة أخرى على الكنبة الجلدية: كنت أظن أنكِ لا تحبين القراءة. 
(هياء) وهي توجه نظرها لرفوف الكتب: ولا أزال لا أحبها. 

(أمين): لِمَ تريدين كتاباً إذاً؟ 

(هياء) وهي سارحة في الرفوف الشاهقة: لا أعرف.. أريد تصفح أحدها فقط. 
(أمين) مبتسماً: أعرف كتاباً سيروق لكِ. 

(هياء) وهي تلتفت إلى (أمين): لا أريد أن أقرأه. أريد تصفحه فقط.. 


(أمين) وهو ينهض من الكنبة ويتوجه لرفٌ خلفه: الأمر لن يستدعي منك سوى 


(هياء) باستغراب: ماذا تقصد؟ 
(أمين) وهو يبحث بنظره بين الكتب: كم عمرك يا (هياء)؟ 
(هياء): اثنتا عشرة سنة وسبعة أشهر وخمسة أيام.. 


(أمين) وهو يضحك ويسحب كتاباً أزرق بنقوش سوداء: يبدو أنكِ تعدين الأيام حتى 


(هياء): آرية أن اكير سفرقة كن احرن من فيد ابي 


(أميق) وهو تفيذ الكتاب الأرزق وسخت كتاياً آخر أخصر اللو بلا تقوش: هل 
تظنين أن الحياة بذونه ستكون أجمل ؟ 


(أمين) وهو يمد الكتاب الأخضر ل (هياء): خذي هذا الكتاب. 
(هياء) وهي تأخذ الكتاب الأخضر من يد (أمين): هل جميع كتبك هنا قصص وروايات, 
أو أن ينها كنا علمية؟ 


(أفيق )مع 'أنك لا تحبيق القراءمفانت ‏ ملفةاتواغ الكتب: 


(هياء) وهي تنظر للكتاب الأخضر: الروايات تافهة ولا فائدة منها؛ كلها خيال.. الكتب 
العلمية على الأقل تملك بعض الفائدة. 


(أمين): العلم الثابت ما هو إلا خيال أصابه الجمود.. 
(هياء): ماذا تقصد؟ 


(أمين) وهو يقترث برأسة من (هياء) ويخدق :بعينيها ميتسما: لا يوجد كتب 0 هناء 


وكّهت (هياء) نظرها لعنوان الكتاب الذي بين يدبها وقد كان مكتوباً بلونٍ فضي لامع 
وقرأته: "حقول القمح".. عنوان غريب. 


(أمين): كتاب جميل.. عشت معه حياة أخرى.. 
(هياء): هل هو كتاب عن صناعة الخبز؟ 
(أمين) وهو يبتسم: لا. 


(هياء) تُقلب الكتاب: أين اسم المؤلف؟ 


(أمين) يرفع نظره ويحدق بالرفوف: لا يوجد كتاب باسم مؤلف. 
(هياء) باستغراب: ماذا تقصد؟.. كيف لا يكون لها مؤلفون؟.. مَنْ كتبها إذا؟ 


افق ): لا تهتمي بمن كتب الكتاب بقدر اهتمامك بمحتواه, وأنا أضمن لكِ أن 
محتوى كل كتاب من هذه الكتب لم ترّي مثله من قبل قط! 


(هياء): تقصد لم أقرأ مثله من قبل.. 


(أمين): قصدت ما قلت.. وتذكري ألا تفتحي الكتاب إلا إذا كنتٍِ عاقدة العزم على 
قراءته. 


(هياء) بسخرية: لماذا؟.. هل ستعاقبني إذا لم أقرأه بالكامل؟ 

(أمين): لا.. لكنك لن تخرجي منه قبل أن تُنهيه 

(هياء) مبتسمة: سوف أتصفحه فقط وأعيده لك.. أخبرتك بأني لا أحب القراءة! 
(أمين) وهو يجلس على الكنبة الجلدية: هيا تصفحيه.. 


(هياء) ودعي تن مر للس اعة الكبيرة خلي ف الكنب_ة: إن-ها 
الآن التاسسعة وأرب_ع دق ائق, ولا أمل دك وقتآ كْ _افياء .ولا أري_د أن 
أت_أخر في الععودة. : حل يمكنن_ي أن أشن تعيره 


وأتصفحه في المنزل؟ 
(أمين): لاء فالكتب هذه لا تخرج من هنا أبدا. 


(هياء): لا تقلق.. لن أسرقه! 


(أفيق) فتيينها” الكتت تسرق ولا تُسرّق.. 
(هياء) تنظر ل_(أمين) باستغراب.. 


(أمين): هياء إافتحي الكتاب كي لا تتأخري في العودة. 
كأس من الدموع 


فتحت (هياء) الكتاب. وبمجرد أن فتحته وَمَضِ في وجهها وهج ضوءٍ قوي انقشع 
خلال وان لترق نفضها وسشط حقك كبير اقثلا بسابل القمح الني كايت تتها يل 


وتتراقص مع الريح والشمس ساطعة فوقهاء يحيط بها مجموعة من الغيوم العائمة 
في سماء زرقاء كالبحر. صرخت (هياء) بقوة عندما وجدت نفسها في ذلك 


المكاة وخلال سسراخها اسعفف :هوا خلهها ينادزيا تفلف وقول ها لقنن (أمل)؟] 


التفتت (هياء) إلى مصدر الصوت وهي مرعوبة, ورأت شاباً يجري تجاهها ففزعت 
وبدات تجري في الاتجاه المعاكس مبتعدة عنه. لاحظت خلال جريها ان جسدها 


كان مختلفاً . كإنت أطول قامة, وكات لباهها مخلفا عما كانت تلسيتة: لكنها لم 
تفكر بالأمر كثيراً وبقيت تجري بسرعة, وذلك الشاب يجري خلفها وينادي عليها. 


استمرت (هياء) بالجري حتى تمكن نيلك الشاب من اللحاق بها والقفز عليهاء 
وَظظرجَها أرضاء فبدانة تضارعة محاولة التفلت هقة وهو يصرخ فيها وتفول؟ ما بكِ؟! 
ما الذي حدث؟! 


(هياء) وهن تصضرخ فى الشاب وتحاول التفلت منه؛ ابتعد عني! 


أفلت الشاب قبضته ونهض وهو يراقب (هياء) بتعجب ويقول: ما بك يا (زمل)؟ هل 
رايت شيئا افزعك؟ 


(هياء) وهي تقف وتقول بعصبية تخالطها الدموع: ابتعد عني! 


(الشات ا وسويزقة كقمه أما مر (هباء) وقول مهذوء: حسنا . عيسا اهدى نا رافل): 


(هياء) وهي تصرخ بالشاب: أنا لست (أمل) أيها الأحمق!.. أين أنا؟! 
(الشاب) بتعجب: ما بكِ يا (أمل)؟ 

(هياء) بغضب: لا تناديني بهذا الاسم! 

جَنّت (هياء) على ركبتيها بين سنابل القمح الطويلة وبدأت بالبكاء بحرقة.. 


عندما رأى الشاب الحالة التي كانت (هياء) عليهاء أخذ بضع خطوات للوراء وقال 
بقلق: سوف أنادي على (فردوس) كي تاتي إليك. 


#6 سرى الشن_اب ستع تاد ا عن (هياء), وخ_لال |بتعاده أخستوات 
بال-دوار في رأس-ها وس_قطت على الأرض مغش-_ياً علي-ها. فتج<-ت 
(هي-اء) عيني_ها لنت_رى س_قفاً من الأعم_دة 
الخشبية. وس_معت ص_وت لظي لن-_ار تش_تعل ب-القرب من.ها. ح-ركت 
رأس.ها ورأت أن-ها في ك-وخ صبغير والن-ار التي كانت تش_تعل ك-انت 
م_دفأة تتوس_طها ق-در ح-ديدية 
تص_اعدت من_ها بعخدض الأبخدرة, وراك أن_ها كانت مغطاة بفراء 

يدش به ف راء الخ-راف. رات أيض-| ان جدران ذلٍ ك الك دوخ علقت عليه 
يعض الأدوات الب.دائية كالمناش-ير 
5 والمط ارق ودلةق فبووطة بحب ل ملف_وف. خلال تحديقها 
وتفخص_ها للمك ان قت_ح الب اب ودخلت فتاة في العش_رين من 
عمره_ا تقريتيماء وعن_دما رأت أن (هي-اء) قد 
استيقظت تقدمت نحوها بابتسامة عريضة وسحبت كرسياً خشبياً صغيراً بلا ظهر, 
وجلست أمام (هياء) المستلقية ووضصعت كفها علق جبينها وقالت: 


"حمداً لله على سلامتك يا (أمل), لقد قلقنا عليكِ كثيراً"! 


لم ترد (هياء) على الفتاة. وبقيت تحدق بها بتوتر شديد.. 


(فودوسن) وا 01 حب إناءً من تحت السرير الخشبي الذي كانت (هياء) 


(هياء) تنظر باستغراب لحديث الفتاة.. 


(فردوس) وهي تُخرج قماشة من الإناء وتعصرها وتضعها على جبين (هياء) 


(هياء) بصوت متوجّس: من أنت؟ 

(فردوس) وهي تضحك: أنا التي خلصت حبيبَكِ من سخط أبي. 
(هياء) باستغراب: حبيبي؟ 

(فردوس): نعم.. وهو يقف بالخارج يريد الاطمئنان عليك. 
(هياء): أين أنا؟ 


(فردوس) وهي تنهض وتتوجه نحو الباب: سأنادي عليه فهو الوحيد الذي يستطيع 
رتسم الابتشافة على وحهك. 


فتحت الفتاة الباب وأشارت لأحدهم بالدخول, وبعد ثوان دخل الشاب الذي 
شاهدته (هياء) في حقل القمح قبل 1 بيبغمى عليهاء وهو يتقدم لداخل الكوخ وعلى 


وجهه قلق شديد. وبمجرد رؤيته ل-(هياء) اندفع نحوها وجلس أمامها وهو يقول 
جر مله أبنت تحير نا رأمل)؟ ها الذي عذتك لك ليدم ؟! 


لم ترد (هياء) عليه. وبقيت تحدق به بخوف وقلق.. 


الفتاة وهي تبتسم وتهم بالخروج: ساترككما وحدكما.. 


(فردوش) تاسغرابي: هذة اول هزة تظلبين:متى ؤلك.. في العادة توتحيقى إذا 


(هياء) وهي تجلس وتسند ظهرها للجدار خلف السرير, وتسحب الفراء إلى عنقها 
وتحدق بالشاب بتوجّس وريبة: ارجوكء لا تتركيني وحدي معه! 


التفت الشاب إلى الفتاة وقال بتعجّب شديد: ما بها؟ 


(فردوس) وهي تتوجّه نحو الشاب, وتضع يدها على كتفه وتقول مبتسمة: إرحل 
الآن يا (عرتدس): ولا تقلق: فهي لاخزال متغبة هَما حدث. 


(عرتدسق) واعلامات التعحت والاستغزاك تتفكز من عشية: ونا الذى جدت تحديدا يا 
(فردوس)؟ 


(فردوس) وهي تشد ذراع الشاب وتضحك: أخرج الآن وسنتحدث لاحقاً. 


خ-رج الش_اب من الك_وخ وهو في حال-ة تعج_ب ش_ديد., ويع_دما 
اغلقت الفت_اة الباب خلف_-ه توجهت نح-_و (هي_اء). وجلس-ت عن_د 
طرف الس.رير وق-الت ل-ها: ما ب-كِ ي-ا 

(أمل)؟.. لِمّ صددت (عرندس) هكذا؟ 

(هياء) بعصبية: (عرندس) من؟!.. ومن أنتٍ؟! 


(فردوس) بنظرة تعتّّب: أنا أختك (فردوس) يا (أمل). 


(هياء): (أمل) من؟!.. أنا لست (أمل)! 


(فردوس) بنظرة قلق: من أنتٍ إذاً؟ 
(هياء): أنا.. أنا 
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(فردوس): نعم؟.. أنتِ من ١‏ 


(فياء ا وهى تضع يدها على راشها::وتزيل قطعة القماتن المبللة* لآ أذكر: 


(فردوس) وهي تبتسم وتقبل جبين (هياء): أنتِ (أمل) أختي الصغرى, التي تجلب 
لنا المشاكل دائماً.. 


(هناء) بتوتزة لاد لأ:: :آنا متاكدة أنى لست عق تقولين:: آنا شخض آخرا 


(فردوس) وهي تبتسم وتضع خدها على كفها وتحدق ب (هياء): هيا أخبريني من 


أنتِ إذاً: 


(هياء) وشئ تعظئ:وجهها وتبدا بالبكاء: لا أعرف1:: لكنى متاكذة أن :هذه :ليست 
حياتي! 


(فردوس) مبتسمة: هل هذه حيلتك للتملص من زواجك ب_(عرندس)؟ 

(هياء) وهئ :مصدومة وبصوت مرتفع: "زواع ؟!.. أي زواع؟!.: أنا مازلت صغيرة! 
(فردوسين) :وهى تضحك:صغيزة؟!:: لقد اتممت السابعة عشرة قبل شتهن: 
(هياء) باستغراب: أنا في الثانية عشرة من عمري. 


ضحكت (فردوس) بقوة ونهضصت من أمام (هياء), وطي تقول: يبدو أنك استعدت 
عافيتك, وعادت إليك روح دعابتك التي نعهدها. 


(هياء) بتوتر: لاء لا.. أنا أقول الحقيقة! 


(رف_ردوس) وهمي تفتح الب اب وتفة ب_الخروج ض_احكة: لق_د 
حص_لت عل.دى إجازة م-ن العم _ل ف-_ي الحق_ل ال-يوم, لك_ن غ_داً يجب أن 
تعودي للعم_ل معن ا؛ ف_هذا موس-_م 


الحصاد وأبي يحتاجنا جميعاً. 


(هياء) وهي تراقب الباب يُغلق بعد خروج (فردوس): أي عمل وأي حقل؟.. ما الذي 
يحدث لي؟ 


بدأت (هياء) تحاول استرجاع ذاكرتهاء لكنها لم تستطع تذكر سوى أنها لا تعرف 

شيئاً عن هذا المكان: وأنها كانت تعيش حياة أخرى في مكان آخرء وان جسمها 

وعمره_ا لم يكون_ا كم_ا هما الآن. وخ_لال تفكيره_ا ق_ررت الن ا 

والخ-روج م-ن الك_وخ لإحس_اسها ا دير ب_الآمر 
ت الب اب ورات متظطدرا 


جمْيلاً جد أمامها ل 
الزهور. وسنابل القمح الذهبية, ورأت كذلك جبالاً ثلجية شاهقة في الأفق 


بالرغم من أن الشمس كانت ساطعة وأشعتها الدافئة كانت تداعب وجنتيها. بدأت 
(هياء) باخذ أنفاس عميقة من النسفات التي هيث"تاخرتها: وأعمضت عينيها 

ومدق نهدا ول !اناس عب 5دك اللفشدم الحهاتل قود الجمدال عهيف 
يقد عياض عينيدها لانت لا تزال تعدس يلك الجرية مين خوليها مين 
خلال نس-_مات ال_هواء الب_اردة 

المفطرة براتعة العقنت الغضي وأشعة الشمس' الذهية التن. اختضتتها. اتقظم 
ذلك الاندماج بالطبيعة الخلانة عَندِما ات كلب المت منها تصاحبه 
لسو 0 حلفا التطية 0000 

الذي رأته سابقاً يسير ويُوجُهها بعصا خشبية طويلة بيد وباليد الأخرى لوّح ل (هياء) 
بخجل. هذه المرة لم تجزع (هياء) منه؛ لأن الجمال الذي كان يحيط به وبها 


أوقع في نفسها بعض الهدوء والسكينة, فابتسمت له ابتسامة صغيرة ولوؤّحت له 
بخفة وبسرعة. مرت الستعادة الشات عتدفا راق (هياء) .وهي تكنيلم وتلوج له 


فنادى عليها وقال: ألن تذهبي معي؟! 

(هياء) بصوت خفيض: أين سنذهب؟ 
(عرندس) بصوت عال: ماذا؟!.. ماذا تقولين؟! 
(هياء) وهي ترفع صوتها: أين سنذهب؟! 


(قرتوس) :سما وعدونه عالٍ: حيث نذهب كل يوم!. . لضفاف النهر كي نسقي 
الماشية! 


شت (هياء) بخطوات متسارعة نحو القطيع, وبدأات تسير بجانبها وهي تلمس 
بيدها فراء الخراف الناعم والكلب الصغير يحوم ويقفز حولها وكانه يريد منها 


(غرتدنين) "من مؤخزة القظيع ضاعكا: إن يريذ غناقك' الذى اغقاد عليه كل نوما 
(هياء) وهي تلتفت خلفها إلى (عرندس) مبتسمة: لكني لم أرَهُ من قبل! 
(عرندس) ضاحكاً: ألا تزالين مصرةً على أنكِ لا تعرفيننا؟! 


(هياء) تُحدث نفسها وهي تعيد نظرها نحو الكلب الصغير فاتحةً ذراعيها ودمعة 
صغيرة تخرج من محجرها نزولاً على خدها: أنا لم أعد أعرف نفسي.. 


قفز الكلب الصغير بين ذراعي (هياء), وبدأ يلعق وجهها وهي تضحك.. 
بغ مستدرة أفل تم سنا عه :وضل الخدئ تور خاد خمن متحاظ بالحصرة وبعض 


أشجار التفاع المثمرة: اتدقع:قطيع الخراف نجو ضفاف التهز وبدأ بالشرب من 
تافمسم العحسديه: وزهيداة 'عسرافي ذلتف الميشنفة الخدلاتن وهنم 


منتش_ية بجمال-ه. اقتن_رب (عرن_دس) من-ها ووق_ف بجانب_ها يش_اركها 
مش_اهدة المنظ_ر لفت_رة وجيزة. ثم قال 

نيما نوما ما تانق هنا فع اظقالنا: 

تغيرت ملامح (هياء) وقالت: أطفالنا؟! 

(عرندس) وهو لا يزال يراقب المشهد: نعم أطفالنا. 

(هياء) بتجهّم بسيط: أنا لن أتزوجك. 

(عرندس) وهو يلتفت إليها باستغراب: ماذا؟.. لكن زواجنا خلال أيام. 

(هياء): لقد التقيتُ بك للتو. فكيف تتوقع مني أن أتزوجك وأنا لا أعرفك؟! 
(عوتؤسين)"بتعحب شنديدة التقيك بن للنو؟! هل خننت نا (أمل)؟! 

(هياء) وهي تصرخ في الشاب: أنا لست هذه الأمل! 


(عرندس) يمسك ذراعها ويشْدّها: ما بكِ؟!.. إذا كنتِ قد غيرتٍ رأيك, فلا داعي 
لهذه التمثيلية السخيفة! 


سحبت (هياء) ذراعها من قبضة (عرندس) وجَرَت نحو النهر, وجَنّت عند ضفافه 


وقف الشاب خلفها يراقبها بتعجب, 7 ثم حرك عصاه ليشير للكلب الصغير بتحريك 
فطق الخرات للعودة إذراخها وه تقول ل -زفاى): نهنا يمتعود. 


لمزقرة زهياة)بعلية وفوف تبك عند فاق التهسن: 


لم يُصر (عرندس) عليها لمرافقته. وسار مع قطيعه عائداً من حيث أتى 


خلال بكاء (هياء) انتبهت لزهرة بنفسجية كانت الوحيدة عند ضفاف النهر. فاقتربت 
منها وتمعنت بها واحست بشعور غريب. احست بانها رات تلك الزهرة من 

قبل, ودفعها ذلك الإحساس للانحناء واستنشاق عبيرها. خلال استنشاق (هياء) 
لعبير الزهرة البنفسجية رات انعكاس وجهها في الماء. رات فتاة بيضاء البشرة 


كالتلة بحوائل ضفرا ميدن وعيكرى رزوقا وين كلها لم عرق فادها 
وقالت وهي مهمومة: من أنت؟ ومن أنا؟ 


ابحف كان شاءات. مود كفا لمر قر ولم تعد للكوخ حتى بدأت الشمس 


1 دالشيدة كه وح بلنا بط رهط لوا ا ب ع ا د 
مكاتها تغلق ونداتتراقب ذلك الرجل المقدري هنوا نخطوات متها رعذ حتى 
وصل 

[لنها ؤقال: ما الأمز يا (أهل)؟.. لم أى. هنا وحدق؟ 


(هياء) بتوجس: من أنت؟ 
(الرجل) باستغراب: من أنا؟ 


(هياء): نعم, من أنت؟ 

(الرجل): يبدو أن حالتك أسوأ مما كنا نظن. 
(هياء): ماذا تقصد؟ 

(الرجل): أنا أبوك يا (أمل).. ألا تذكرينني؟ 


(هياء) بعصبية: لا!.. لا أذكرك!.. ولا أذكر شيئاً من هذا المكان أو هذه الحياة! 


(الرجل) وهو يتقدم نحوها محاولاً عناقها: لا بأس.. هيا لنعٌدٌ للمنزل. 
(فلناء] سمشم طاو انه لور لكو درا الى 


وفف الرجل مضدوما من تصؤفها: وعة :ضعت وتحديق' لم نذزاها طويلا قال ما 
الذي تريدينه؟.. ما الذي يرضيك؟ 


(هياء) تدمع وتصرخ بقوة: لا أعرف! 

(الرجل) بهدوء: هل يمكننا الحديث على الأقل؟ 

(هياء) تننئقس بسرعة وتمسح دموعها بظهر يدها: نتحدث عن ماذا؟ 

(الرجل) يقترب منها بحذر: مجرد حديث.. لا يهم الموضوع. 

(هياء) وهي تنظر للأرض بحزن: أنت لا تعرف بما أشعر به الآن. 

(الرجل) وهو يعانق (هياء) ويضم رأسها لصدره: إذا لم أشعر أنا بك فمن سيشعر؟ 


ددات (هي_اء) ب_البكاء ك_الطفل عل_ى ص_در ذلك الرج_لء وبعد 
دق_ائق من البك اء المس_تمر أجلس ها على الأرض وجل <س بجانبها 
وق-ال: إذا كنت لاا ت_رغبين في الزواج 


بدزعوتدشن )فلا باسن. لست محيرة غلن :ذلك 


(هياء) وهي تبتسم وتدمع وتحدق بالنهر أمامها: لقد سئمت من محاولة شرح 


(الرجل): أنا مُنصت.. قولي كل ما تريدين قوله. 


(هياء): لن تفهمني. 

(الرجل): لا بأس.. تكلمي يا (أمل). 
(هياء) تبتسم بحسرة.. 

(الرجل) بوجه قلق: ما بكِ؟ 


شيء يا ابي.. لا شيء. 


(الوحل) وشو تسم انسناهةعويضة :ويعانقها عنافا قفوي الحمد للم عل سلاففك . 
لقد استعدتٍ ذاكرتك! 


لساري للع ف الم ين الى د ل لي . لكنها قررت تقيّل حياتها 
الجديدة وتقبل فكرة أنها فقدت ذاكرتها فعلا, وَأ هواجسها بانها شخص 

كر لو بو مقا صدقتها. بعد أقل من أسبوع تزوجت (هياء) ب-(عرندس), 
وبالرغم من أنها لم تكن تُكنٌ له أي مشاعر قبل الزواج, إلا أنها أحبته مع مرور 
الوقث خاضة عذما أحنف»مولوذها الأول .ورات عانص ها وعوفة علنها خلال 
خملها وخية لها الذي كان يغير عته في كل فرصة تناج لد عاشت (قياء) شفوات 
طويلة مع زوجها وأطفالها الذين بلغوا ثلاثة صبية وأريع بنات زوجتهم مبكراً بأبناء 
وبنات أختها (فردوس). عملت مع زوجها في الرعي والفلاحة في مزرعة أبيها 
التي ورئتها مع أختها بعد وفاته. كدّثْ لسنوات طويلة ولم تر غير أسرتها الكبيرة 
في تلك الحياة. فقد كانوا مكتفين بانفسهم ويعيشون حياة سعيدة. عندما بلغت 
(هياء) الثمانين من العمر كانت قد رأت الكثير من أحفادها وزوجت بعصهم : ٠‏ ولم 
تتعكر تلك السعاته إلا عتذما أصب :زوحها الذى تاهو التسعين :من عفرة.وفتها 
بمرض عضال لم يتعافٌ منه, وتهاوت صحته بسببه سريعاً, وفي اليوم الذي ساءت 
فيه صحتة «تشكل: كبير واحست (هياء) أته:-شيفاوق الحداة :طلبت فين أننائها 


وأحفادها الخروج من المنزل, وتركها مع زوجها في لحظاته الأخيرة. 


زفياة) مبسيعة وفي جالسية عن قراكن نروعها: إلن أبن تنوف الذهات ما (عرقدسن)؟ 
(عرندس) وهو مستلق على فراشه: رحلة يجب أن نسير إليها جميعاً.. 

(هياء) وهي تمسك بيد زوجها: خذني معك. 

(عرندس) يضع يده على يد زوجته مبتسماً: وهل ستتركين أبناءةك وبناتك؟ 

(هياء) وهي تدمع: لا قيمة لهم بدونك.. 


(عرندس) وهو يسعل ويضحك: هل تذكرين عندما ادّعيت فقدان الذاكرة لتتهربي 
من الزواج بي؟! 


زهناء) وقئ تسم وتدفةة كدة«جحمقاء:, لم أعورق: انك ستكون احمل نتدىء فن 


(عرندس) وهو يمسح على رأس (هياء): أنتِ من كنتٍ النور والبهجة في حياتي, 
وشمسها التي لم تغِب يوما.. 


(عرندس) وهو يُغمض عينيه: لا تتأخري أنت.. 
لفطل (عتوتديين) نقيقة الأخيو جنار (هناء | وتحدقة نوعية وهى تدمع صمت 


بعد موت (عرن_دس) ودفن-ه ف-ي فنن-اء الم_نزل بج-وار قب-ر (ف_-ردوس) 
ووال -دهاء أم رت (هي-اء) ابن_اءها بحف_ر قب_ر رابع ٠‏ فتعجب_و من 
طلب_ها وب -دوؤوا ي ون ل -ها ب_العمر 


المديد. فقالت لهم: هل تظنون أن جسدي سيّقاوم روحي الراغبة في الرحيل؟! 


(إحدى بناتها): ماذا تقصدين يا أمي؟ 
(هياء) وهي جالسة عند قبر زوجها: عندما تشتاق الأرواح تذوب الأجساد.. 


بعد هذه الجملة, أنزلت (هياء) رأسها وأغمضت عينيهاء لكنها لم ترّ ظلمة, بل رأت 
كبيرة وهي ممسكة بكتاب في يدهاء وأمامها رجل بلحية بيضاء يجلس على كنبة 


وقال: 

هل استمتعت بالكتاب يا (هياء)؟ 

رمت (هياء) الكتاب, وصزحت صرخة قوية دؤّى منها المكان. وضعقٍ يديها على 
ذأسها وختث على ركيسها واستموت بالضراء حتى اعمي غليها. 

أبجديات الفرح ونحو السعادة 

فتحت (هياء) عينيها ورأت رجلاً مسناً بلحية بيضاء يحدق بها على مقربة من وجهها, 
ويحرك زهرة بنفسجية جافة عند أنفها. نهضت مفزوعة وتراجعت للخلف 

حتى ارتطم ظهرها بأحد الرفوف في الغرفة, وهي تقول بتوتر وفزع شديدين: مَنْ 
أنت؟!.. أين أنا؟! 

(الزجل الفسين اوهو يقف: انث مصدوفة الآن: حاولئ'التركيز لاستعاذة ذاكرتك. 
(هياء) وهي تصرخ في الرجل المسن: أين أنا؟!.. أين أطفالي وأحفادي؟! 


(الرجل المسن) وهو يمد الزهرة الجافة ل.(هياء): استنشقي هذه.. ستساعدك 
بالتذكر. 


(هياء) وهي تضرب الزهرة من يد (أمين) وتقول بعصبية شديدة: ابتعد عني! 


بقي (أمين) صامتاً وهو يراقب (هياء) تتفحص جسدها ورأسها وشعرها بهوس, وهي 
تتمتم لنفسها وتقول: ما الذي يحدث؟!.. ما الذي يحدث؟! 


(أمين): لقد كنتِ في رحلة, وحان الوقت لأن تستيقظي وتعودي لحياتك. 


(هياء) وهفي تنظر ل_(أمين) بعينين متسعتين ونبرة ساخطة: رحلة؟. . أي رحلة؟.. 
أين (عرندس])؟!.. أين أبنائي؟!.. 


(آمين) بهذوء: أنتِ (هياء). . عمرّك اثنتا عشرة سنة. . كنتِ توزعين الكعك مع 
خادمتك (حليمة). تسكتين فئ. قصر مغ أبيك. ا 


(هياء) وهي تقف بوجه متسائل وصوت مرتفع: (حليمة)؟.. (حليمة) مَنْ؟ 


(أمين)'وهويلتقظ الزهرة:الحافة من على الأرض: اسقتتشقى عبين هذه الزهرة 
حتى تستعيدي ذاكرتك! 


بدأ الاثنان يسمعان صوت (حليمة) وهي تنادي على (هياء) مرة أخرى من عند باب 
المترل: فاخذ (أمين) الزّهرة ووضعها في يدها وهو يقول: اذهبي الآن مع تلك 


المرأة التي تنادي عليك, ومهما حدث ومهما رأيت من أمور فلا تجزعي أو تثيري 
المشاكل.. أعدك بأنك ستتذكرين كل شيء. 


(هياء) وهي واقفة في مكانها مصدومة وبعينين دامعتين: لكن.. 


(أمين) وهو يدفعها برفق نحو السلم المؤدي للطابق الأعلى: لا تفكري كثيراً 
واذهبي للسيدة التي تنادي عليك فورا. 


معدت (شاء) السلالة نظ ةدوعلى"وههها دهسكة: واستغرات كران فحاتنها 
السابقة فى حقول القمع لا تزال مطبوعة ومظيقفة على عقلها وذاكرتها بقؤة: عند 


وصولها لنهاية الدرجة الأخيرة من السلم رأتها (حليمة) التي دخلت المنزل باحثة 
شديدء وبمجرد رؤيتها لها اندفعت نحوها وعانقتها وهي تقول: ما 


الذي 58 هنا؟ ,اهل أنت بعير 15 هبك سين مضدومة 15 هل فعل ذلك 
الرجل بك شيئا؟! 


(حليمة) وهي تضم (هياء) لصدرها بقلق: مصدومة ؟! ماذا فعلت بها؟! 


(أمين) وهو يغلق باب السرداب مبتسماً: ما الذي تظنين أني فعلته لها؟.. لقد 
فزعت من فأرٍ رأته فقط.. أليس كذلك يا (هياء)؟ 


(هياء) وهي في حالة من التيهان: ماذا؟ 


0 ا ا د ل 0 


(أفئق) نونو نشتوة ذه متها ومووع] لهها:اقفتكها السلامة: 

خرجت (حليمة) وهي تضم (هياء) المصدومة لصدرها. ومشت بخطوات متسارعة 
ال ال ل ا ليا يي 
قلقين لعدم عودة (هياء) مع (حليمة) سابقاً. 

(البواب) بقلق: ما بها السيدة الصغيرة؟!.. ما الذي حدث؟! 

(حليمة) وهي تتجاوز الرجال متوجهة نحو مدخل القصر ورأس (هياء) ملتصق 


بصدرها: لا شيء!.. لا تقلقوا لقد وقعت فقط.. لا تخبروا السيد الكبير كي لا يقلق 
عليها! 


(أة الحرانين نمكت إن تلعه نذا لامر 


(حليمة) وهي تتوقف وتلتفت بنظرها وسبابتها نحو الحارس الذي تحدث وتقول 
بغكضب وعصبية شديدين: لو قلت حرفاً أنت أو أي أحدٍ من زملائك فسأحرص 


على أن يفضلكم الشية الكوير من أعمالكم قبل ثهاية اليوفا 
(حارس آخر): لكن هذا واجبنا. 


(كلمة )قطي وك كفل المسي و داخل القضر حدت وأخن السيد الكسنولة 
ايا منا ستكون كلمته هي العليا! 


بقي الرجال عند بوابة القصر يراقبون (حليمة) بصمت وهي تمشي مع (هياء). وهم 
في حالة تعجب من غضبها الشديد الذي لم يروه من قبل.. 


دخل_ت (حليم_ة) القص_ر وتوجهت مباش.رة للطابق العل_وي ح-يث ك_انت 
رق (هئاع)ء.ووضيعتها فقيق:فراشيها واس لفت بجاسيها وأسيتدت 
راس-ها إل-ى ص.ددرهاء وب_دات 

تمسح عليه وتقيله حون 'غفت غيناها ولم تمالها عن أى تنتىء مما حدت. قبل أن 
تنهض (حليمة) تاركة (هياء) لترتاح انتبهت للزهرة البنفسجية التي كانت قابضة 


عليه الكنيا لم تتقلها عن يدها مخركف دين الفوقة ندها أغلفقت الباب هدو 


نزلت (حليمة) من الطابق العلوي وخلال نزولها رأت السيد الكبير ينتظرها وهو 
0 ا 02 نزال 
راضها تار رقف لها عر عر كها! سقو عااقى يرك للك الر عل ليا 
يفيك مو خلافحه المتاحظة إن الحراسن أخبروة بها تحدت, ولم بتضاعو لتمديدها: 
بذي السود الكمر يوحن ويقة الدخان جاه رخليهة) وهو حدق بعمه رأسنها 


المُحنى له لفترة وجيزة, ثم قال بنبرة حادة: أين (هياء)؟! 


(حليمة) ونظرها نحو الأرض: نائمة يا سيدي. 


(الآأت) بتحقّم:نائمة؟!:: لقد استيفظت من ساعة ففظ! 
(حليمة): تعبت قليلاً من توزيع الكعك على الجيران وذهبت لترتاح. 
(الأب) تعثمة تنعت ؟!:. هذة الفتاة مدللة'وانت النمية فئ:ذلك] 
لم تتكلم (حليمة) واكتفت بالنظر عند أقدامها.. 

(الآأت) وهو سير نحو عرقة المعيقنة؟ أناامتورعة جدا! 


اكليم وس برق نظريها: اعتدز مك وا تيدي: عدا مار هادف لويتكرر عرد 
خرى. 


(الأب) وهو يلتفت إلى (حليمة) ويقول بتجهّم يخالطه الاستغراب: عن ماذا 
تتخدنين ؟!.. انا منوعج لسبت: اخ لقد وقعت مشكلة: في المزارع التي امتلكها 
خارج 

الفققة: ويحثة أن اسافن فورا لغل الموضوع .عن مانا ستحوتون أن ؟! 


(حليمة) وهي تتدارك تسدّعها بالحديث: كنت أقصد توزيع الكعك مع السيدة 
الصغيرة.. ظننتك ساخطاً علي لأنها تعرضت للتعب. 


(الأب) وهو يجلس على الكنبة الفخمة في غرفة المعيشة ويشعل عودّ ثقاي ليُجدد 
نه شغلة غليونه: على العكشن ثمافاء أريدكما أن تذهبا مرة أخرىعدا::وتكملا 


توزيع الكعك.. لا أظن أن الكمية التي أعدها الطباخ كانت كافية لأفراد الحي 
بأكمله.. أليس كذلك؟ 


(حليمة) وهي تزفر مرتاحة: نعم, نعم.. معك حق يا سيدي. 


(الأب) وهو يهز عو الثقاب لإطفائه: سوف - بعد ساعة, 0 لعدة 0 


(حليمة)؟ 


لحرو د ا لوال امير أمرك يا سيدي. ارحلٌ وكن 


(الأب) وهو ينفخ سحابة من الدخان ويحدق بحديقة القصر من خلال النافذة الكبيرة 
أخاجه: اذهيى واعدى لى لواقم السسدر 


(حليمة) وهي تتراجع للخلف بخطوات حذرة: أمرك يا سيدي. 


ندا اقل يقن بن ادو فره النسية الكيتزهن نانن القصرو لكو تاتف العاصن نشم لذ 
نات السيارة:. وسيازة الحران تنتظر خلقها للحاقديه لتوضيلة للمطان: يعدم 


السيد الكبير نحو الباب المفتوح, وقبل أن يركب التفت خلفه ليرى (حليمة) تقف 
عند الباب مع بعض الخادمات فقال لها: انتبهي ل_(هياء) في غيابي يا حليمة! 


(حليمة) وهي تنزل رأسها: لا تقلق يا سيدي. هي في عيني في حضورك وغيابك. 


ركنه السية الكتيو العشارة:واغلق الستائق :يانه خلفه بهذوة :وكدن» جرف مسرعاً 

وركبفي مقدضتها وآذان المحرك وانظلق متوجها للمطار وسيارة الحرانون خلفة 
بعد خ-روج الس_يد الكب_ير ومرافقي-ه م-ن بواب-ة القص.رء وجّه_ت 
(حليم-ة) الخ-ادمات بإعداد الغداء. فق_الت ل.ها إح-داهن: لك-ن يا س.يدتي لا 
يوج-د أح-د بالقص_-ر س-وى 


السيدة (هياء). وهي نائمة الآن. 


(حليمة) وهي تنظر للأفق أمامها: أوامر السيد الكبير واضحة وصريحة, وهي أن تُعَد 
المائدة في أوقات الوجبات الثلاث له ولزوجته ولابنته. سواء أكانوا موجودين 


أم لا! 


تحركت الخادمات من أمام (حليمة) متوجهات لداخل القصرء وهن يقلن بصوت 
واحد: امرك. 


مضى اليوم بشكل روتيني دون أحداث تذكر, وأَعِدَتْ مائدة الغداء وفعت دون أن 
يمسها أحد كما أمرت (حليمة), وعندما حل المساء بدأت الخادمات بإعداد 


مائدة العشاء. وخلال قيامهن بذلك شاهدن (هياء) وهي تنزل من الطابق العلوي 
وتتوجه بخطوات متسارعة نحو باب القصر. توقفت الخادمات عنما كن شصق به 


وبدأن يُحدقن ببعضهن بعضاً في حيرة من أمرهن, فهن لا يستطِعن منعها أو 
الحديث معها؛ فهذه مهمة (حليمة) وهي لم تكن في الجوار. فتحت (هياء) الباب 


وخرحت منه علق عجالة متوجهة لبوانة القضن: فاشارت إحديى الخادمات لزميلتها 
وقالت بتوتر: ابحثي عن السيدة (حليمة) فورا واخبريها بما يحدث! 


جرت الخادمة وبدأت تبحث في أرجاء القصر عن (حليمة).. 


خلال ذلك وصلت (هياء) للبوابة وقد اقترب الوقت من التاسعة مساءً. واعترض 
طريتها حارش بكل خدر ولباقة مغ .مجموغة .من :الحراسن:-وقال. يخوف تخالطه 
الرهية وترة اسنامة مقوهزة: إلى اين افده زسباء)؟ 


(هياء) بتجهّم: ابتعد عن طريقي يا (حسان)! 


(حسان) وهو يضع كفه مقابل الأخرى: أرجوك يا سيدة (هياء), لا أريد أن أقع في 
المشاكل مع السيد الكبير. 


(هياء) وهي تسير متجاهلة (حسان) والحراس المحيطين به: من 0 منكم على 
بقافي فليفعل! 


مدّ أحد الحراس يده في محاولة لمنع (هياء) من التقدم نحو خارج القصر. لكن أحد 
زملائه والذي كان أقدم منه عملاً في القصر أطيق على سافدة قبل أن صل 
إليها وهزّ رأسه له بعدم لمسها. استمرت (هياء) بالمسير بخطوات إثابتة ومتسارعة 
وبوجه :متجيم نحو :مترز ل (أمين ): وعتدها وصلثك لعتبة بابيه بذات تطر قه: بقؤة 
وعنف حتى فتح لهاء وبمجرد رؤيتها ابتسم وقال: الحمد لله على سلامتك.. هل أنتِ 


(هياء) وهي تضرخ بعضبية في وجه (أمين): بخير؟!:. ماذا فعلت بفي؟! 
(أمين) بتعجب: لم أفعل بكِ شيئاً. 


(هي_اء) وي 7 تخ-رج الزه_رة البنفس_جية الجافة من جيب_ها وترمي_ها 
في وجه (أمين) وتق-ول بغض-_-ب وس_خط: ما ن-وع المخ-در الذي 
وض_عته ل-ي ف_ي هذه الزه_رة: وال_ذي 
جعلني أهلوس بتلك الهلوسات؟! 
(أفمن) بعؤة لداعل هرلة بهوؤة: وشرك خلفة الباب مفموخا.. 

(هناء) ون تصرح فيه فنادية: إلى آنن 15 :سوق :ابل الشوظة عتك أيها الفعتوة] 


دفعت (هياء) الباب بقوة رطمت دفته بالجدار. وأوقعت لوحة كانت معلقة بجانبه 
وهي تصرخ: هل انت مجنون؟! 


(أمين) بهدوء ويُرود وهو يجلس على أريكته في غرفة المعيشة, ويمد يده لكوب 
تتصاعة :مت الأبخرة :على المتضدة بجانبه: لأقي اشدرية القهيوة ليلد؟ 


تقدمت (هياء) بضع خطوات لغرفة المعيشة حتى أصبحت أمام (أمين), لق ا أخذ 
وشفه :من فهوتة التى أاعدها للثو: وقالت بحسرة وبعصبية خفيفة: 0 


(امتن) وهو تكرة كنار ضغير لمق حكة لشن 'تظارمة تفن غتو انه فعلت ها ذا ؟ 


صفعت (هياء) الكتاب من يده بقوة ليسقط على الأرض.. 


(أمين) وهو يزفر محدقاً بالكتاب الصغير: اجلسي يا (هياء).. 


(هياء) وهي تصرخ وتشير بسبابتها نحو الطريق المؤدي للسرداب: لن أجلس قبل 
أ نتخيرني هاذا فعلة فى فى ذلك السردات! 


(أمين) وهو يرفع وار دي ا ا اد م ا ترز لتين غضباً 


(هياء) بعصبية : كتاب؟!. . أي كتاب؟!. . لقد عشت حياة كاملة لسنوات طويلة!.. لقد 
سيت فى ان سيت فق 1ن . أي مخدر جعلني أعيش كل تلك التفاصيل 
بتلك الدقة والوضوح.. لقد استنشقت وتذوقت رانك كل شديء وكأنة حدث 
بالفعل! 
(أمين) وهو يخلع نظارته: ومن قال لكِ إنها لم تحدث, وإنها لم تكن حقيقة؟! 
(هياء) بتجيّم وتعجب: ماذا؟!.. حقيقة؟!.. هل تحاول السخرية مني؟! 


(هياء): كلكم؟!.. أنتم من؟! 
(أمين) وهو يلبس نظارته وينظر ل.(هياء): من قرأ من تلك المكتبة.. 
(هياء) تضع يديها على شه وتبيدا بالتحرك مبتعدة عن (أمين): لا بد ا أحلم! 


(أمين) وهو يعقد أصابعه وينظر ل (هياء): أؤكد لكِ أن ما عِسْيِهِ لم يكن حلماً! 
(هياء) وهي تلتفت إلى (أمين): ماذا كان إذاً؟!.. سحر؟! 


(أمين) وهو يُطبق شفتيه وينظر للأعلى: شيء من هذا القبيل.. 
(هياء) وهي تتقدم نحو (أمين) وتشير له بسبابتها: هل أنت مشعوذ؟ 


(أمهن) (قهو نظلى شتحكة كبثرة اهترث' لها الأريكة وكزفه السحن الذق قدقه 
مختلق :ثقاما. 


(هياء): ماذا إذا؟ 

(أمين): لا يهم أن تعرفي. 

زهاء): بهفتي أن اعرف يه الشىء'الذق: خدت معن 

(أمين) محدقاً ب-(هياء) التي بدأت تهدأ: هل استمتعت؟ 

(هياء) بنظرة استنكار: ماذا؟.. استمتعت بماذا؟ 

(أمين) وهو ينحني ليلتقط الكتاب الصغير الذي أوقعته (هياء) من يده سابقاً: هل 


سنبدأ بالمراوغة يا (هياء)؟.. أنتِ لم تعودي تلك الفتاة الصغيرة.. عقلك على 


الأقل. بزيفا يكون جسند كفي الثائية عرشيرة من مره : لكني أعرف أن ذلك 
الكتاب قدم لك سنينَ من خبرات ت الحياة وعِلمها ما يكفي أن تفهمي سؤالاً بسيطاً 
كهذا. 


(هياء) وهي تتوجه للأريكة المقابلة وتجلس عليها بنظرة سارحة للأرض: لقد عشت 
سنين طويلة داخل ذلك الكتاب.. تزوجتث.. احببث وعشقت.. بكيث وضحكثت.. 


أنجبت.. جتَيْتُ وخسرثت.. حياة كاملة استنزفتني.. 


(أمين): لقد اخترت لكِ ذلك الكتاب عن قصد كي تكوني جاهزة للكتب الأخرى.. 


(هياء) وهي ترفع رأسها وتنظر ل_(أمين) باستغراب شديد: كتب أخري؟.. هل تظن 
أني سأقرأ أحد كتبك مجدداً وأضيع فيها سنين وأفقد صوابي؟ 


(أمين): ما الذي خسرتِه عندما قرأتٍ ذلك الكتاب؟ 


(هياء): ماذا تقصد؟ 


(أمين): سؤالي أوضح من شمس الصباح وبدر السماء في عتمة الليل.. 


(فناء) وقي تض هيده على صدرها وتيظر لدزأمين) بحسرة: لعد حسوت كل 
شيء.. حياتي كلها فقدتها في لمح البصر.. ألا تظن أن ذلك مؤلةٌ؟ 


(امين) بلئ.: لكتك لا نتظطرين للحانب العفيرف: 
(هياء) وهي تدمع: لا يوجد جانب مشرق في خسارة من تحب.. 


(أمين) وهو يمد الكتاب الصغير تجاه (هياء): يمكنك أن تن ليد بي تلك الكناة بأن 


(هياء) وهي تقف مفزوعة وتشوح بيدها رافضة: لا! لا! لن أخوض تلك التجربة 
القاسية مرة اخرى! 


(هياء) تحدق بالكتاب الصغير في يد (أمين) بوجه مرتاب ومتوتر جداً.. 


(هياء) وعينها على الكتاب والعرق بدأ يتصبّبُ من جبينها: كم سأغيب هذه المرة؟ 


(هياء) وهي ترفع نظرها ل-_(أمين) وتقول بحدّة: كم سأغيب يا (أمين)؟! 


صوت (حليمة) وهي تنادي من الخارج: سيدة (هياء)!.. هل أنتِ هنا؟! 


رفعت (هياء) نظرها ل(أمين) المبتسم بوجه متسائلء ثم خطفت الكتاب من يده 
وفتحته لينطلق وهج نور قوي في وجهها.. 


أحلام الزهور 


اتففتع :ا لون عن عبنى رضاء) تج تفسها شر تم فنا وتتهالا عدف وأحست بأن 
تلك الحركة ناجمة عن هواء قوي كان يتلاعب بها. لم تكن الرؤية واضحة أمامها 
فستت ذلك الاحتران والترتح» لكنها كانت حسم بجانها أضوانا اخرى فيه متها 
تتحدث في ما بينها بعبارات لم تستوعب فحواها بالكامل. سمعت صوتا انثويا 
يفول الاريع7التوم مصرزة' على إفتماة ظلتق البهيةة ستعت بعد ها ضوناً آشوا آخر 
ترد علنها وتقول :لا نلعت اللوم علي الرجر ففتخاكدله أسنات أخرى بره الخدوث 
الأنثوي الأول بغضب وسخرية قائلاً: على الأقل, رائحتي ليست كرائحة التراب 
المبتل! 


(صوت أنثوي ثالث): توقفا عن الجدال!.. الريح بدأت تهدأ. 


خقّث حركة اهتزاز جسد (هياء) وبدأت المعالم من حولها تتضح بالرغم من أنها 
كانت تشعر بالدوار الشديد. رفعت ذراعيها كي تفرك عينيها لترى بشكل أوضح, 
لكنها صّعقت عندما رأت أوراقاً خضراء تحاول تغطيتهاء فصرخت وبدأت تحاول 
الجري مبثعدذة عتهاء لكنها أحست بآن قدميها متبتتان في الأرض: فانزلت:نظرها 
للأس_فل لت_رى أن جس_دها غ-ير م_وجود ول-م تر س_وى س_-اق 
خض_راء طويل-_ة مغروس-ة في الترب_-ة. رفع-ءت ت نظره-ا| بس-_رعة:, وندذات 
تنظ-_ر حول-_ها ب-ارتباك وتوت_-ر ش.ديدين, 


وخلال ذلك ظهرت أمامها زهرة زهرية ضخمة وحدثتها قائلة: ما بكِ يا (زنبق)؟ 


صرخت (هياء) عندما رأت تلك الزهرة الضخمة والقريبة جداً من وجهها تتحدث 

مغها: بدات تتغابل كل قوتها للهرت::لكن ذون قائدة: وتلك الزهرة:الرهرية 
تزافبها تعجن: وخلال مراقبتها لها أطلت بعانتها ؤهزة اخرق تلات نيضاء صعيرة 
وقالت: ما بها (زنبق) يا (كادي)؟ 


(كادي) وهي تراقب (هياء) المتشكلة بزنبقة صفراء باستغراب: لا أعرف يا 
(ياسمين). يبدو أنها لا تزال مشوشة بسبب الرياح. 


أطلت من الجهة المقابلة للزهرات, وعلى بعد يسير منهاء زهرة بلون أحمر فاقع 
وقالت بتأفف: ما بها تلك الحمقاء تتحرك بهذا الشكل؟ 


(كادي) بسخرية واستحقار لتلك الزهرة الحمراء: عودي لتناول التنتماد يا [جوري) 


زهرة بيضاء أخرى بجانب (جوري) تتحدث بتوتر ل_(ياسمين): ما بها (زنبق)؟ لماذا 


(ياسمين) وهي تراقب (هياء) بقلق: لا أعرف ما الذي يحدث لها يا (فلة).. منذ أن 
توقفت الريح وهي بهذه الحالة. 


كانت (قباء) سبتمغ لذلك الحوار ببن الزهور-وفن تخاول جاهدة الهروب من 
أمامهاء لكنها أدركك تعد برظة من الرص' أنها تعيش أحداث الكتاب الذى فتحتة, 


وهذه المرة لم تنسَ كل شيء بالكامل. كانت تتذكر اسمها وتتذكر شكل (أمين), 
وأنه هو من مد لها الكتاب, لكنها لم تستطع تذكر اسمه أو أي احد من معارفها في 


القصرء غير أنها كانت تذكر بوضوح شديد وغريب حياتها في الكتاب الأول مع 
(عرندس), وكانت مشتاقة له كثيرا. بعد دقائق هدات (هياء) واعتدلت في وقفتها 


وانتضابها:.وبد أث)تنظر للزهوز التق كانت تراقتها بتؤخنين لأنها كانت مائلة للأمام 
نحوها. 
(هياء) بتوتر: كيف حالكن؟ 


(جوري) بامتعاض: هل هذه مزحة أخرى من مزحاتك السخيفة؟ 


(ياسمين) بقلق: هل أنتٍ بخير يا (زنبق)؟ 


(هياء) وهي مرتبكة من الموقف الغريب وتحاول استيعابه والحفاظ على هدوئها 
ورباطة جاشها: نعم, نعم.. بخير يا سيدتي. 


(اشميق)"وسئ تعقة مياشهها وترجع للؤزاء“قليلاً: شيدتك؟ .: ماذا تغتين نسيدتاة؟ 


(كادي) وهي تضحك وتهز بتلاتها: يبدو أنها استعادت عافيتها وعادت لمزاحها الأخرق 
مرة اخرى! 


(فلة) بقلق: لا تفعلي ذلك مرة أخرى يا (زنبق), لقد أرعبتنا. 

(كادي): لا تضخمي الأمر يا (فلة). 

(جوري) بتجهّم ل-_(كادي): لا تدافعي عنها أيتها السمينة فقط لأنها صديقتك! 
(ياسمين) ل_(جوري): كلنا أصدقاء هنا ولا فرق بيننا. 

(جوري): بل هناك فرق!.. أنا الأجمل والأزكى عبيراً بينكن, لذلك تحقن علي! 
(كادي) بصوت مسموع للزهور التي حولها فقط: والأكثر جنوناً. 

(جوري) بغضب: ماذا تقولين يا صاحبة المتاع المفلطح؟! 

(كادق)تبضوت -مزتفع وعضيرة 'شديوة: لاشدىء يا ضاجية المتة القصير! 
أخذت (جوري) شهقة قوية وقالت: ماذا؟! 


كانت (هياء) تراقب الأمر بخوف في بادئ الأمن: لكن عندما سمعت شهقة (جوري) 
ضحكت, مما دفع (جوري) للالتفات نحوها والصراخ فيها: أطبقي تويجك قبل 
أن أطبقه لكِ! 


(كادى) :وفن تحذت ز(هاة): لا تقلقى:» لقد رانت»عاشقيق بالأمس رتحولان بالقرب 
مناء وقد توفق ويمران من هنا اليوم ويقتلعها ذلك العاشق لحبيبته ونرتاح من 
صياحها. 


(جوري) بسخرية وغرور: على الأقل سأموت شهيدة للحب, ولن أكون عصارة في 


(ياسمين): وهل تحلم إحدانا أن تكون أريجاً يتعطر به الناس؟ 
(فلة) بإحباط: نحن في الأغلب نخاط في عقود فقط. 

تخرأت (هياء) وشاركتهن الحديث وقالت: عن ماذا تتخدثن؟ 
(كادي): عيّا نتحدث عنه كل يوم بالطبع.. أحلامنا. 

(هياء): أحلامكن؟ 

(فلة): نعم.. هل نسيت حلمك؟ 

(هياء): حلمي؟ 

(جوري): نعم حلمك الذي لن يتحقق أبداً. 


(كادي) بتجهّم: أنتِ لا تعرفين ذلك! 


(هياء): وما حلمي؟ 
(ياسمين): يبدو أن تظاهرك بالترتّح قد أخل بذاكرتك. 


(هياء) بتوتر: نعم يبدو كذلك. 


(هياء): وهل نبقى على قيد الحياة عندما نجف؟ 

(فلة): لا نعرف.. (بنفسج) فازت بذلك الحلم قبلك. 

(هياء): (بنفسج) من؟ 

(كادي) باستغراب: هل هذه مزحة أخرى من مزحاتك؟ 

(هياء): لا.. يبدو أني فقدت ذاكرتي بالفعل عندما هبّت تلك الريح. 
(باسفين) بتغعخن: ألا تذكرين (ترخس)؟.. لقداكانت اع صديقة لك. 


(هياء): لا.. لا أذكرها. 


(جوري): لا يوجد شيء يستحق التذكر؛ فتلك الزهرة المجنونة كانت حمقاء مثلك 
تماقا 


(كادي) موجهة كلامها ل_(هياء): لا تعيري كلامها أي اهتمام. 


(هياء): هل كان حلمها مثل حلمي؟ 


(ياسمين): نعم وهو أن تُصبحا زهرتين مُجففتين معا. 

(هياء): وهل تملكن جميعكن الحلم نفسه؟ 

زكاذى) لا لكل هنا اخلةه الخاصض: 

(هياء): ما أحلامكن؟ 

(جوري): أتمنى أن أكون في آخر أيامي هدية معشوق لمعشوقته. 
(فلة): أتمنى أن يستخدم أريجي وعبقي في صناعة عطر جميل. 


(كادي): أتمنى أن أكون قبلة للنحل يوماً. وأسهم في صناعة العسل ولو مرة 


واحدة. 

(ياسمين): حلمي بسيطء وهو أن أكون هدية لمريض يحتضر أواسيه في آخر أيامه. 
(جوري) بسخرية: كثيبة كما عهدناك يا (ياسمين). 

(هياء): أحلامكن غريبة. 

(كادي): لِمَ غريبة؟.. أنتِ تحلمين بأن تصبحي زهرة مجففة. 

(هياء): هذا لم يكن حلمي قط. 

(فلة) باستغراب: هل غيرتٍ حلمك. 


(هياء): أخبرتك بأنه لم يكن حلمي كي أغيره. 


(جوري): ما حلمك إذا؟ 

(هياء): أنا؟ 

(باسمين): نعم انك هااجلفلة؟ 

(هياء) بحزن: لا أعرف.. ربما بلقاء (عرندس) مرة أخرى. 
(كادي): (عرندس)؟.. هل هذا نوع لا نعرفه من الزهور؟ 
(هياء) بارتباك: لاء لا.. انسين الأمر. 

(فلة) ما بكِ يا (زنبق)؟ لا تبدين على طبيعتك اليوم! 


00 ا كم نك لواب اب 5 0 


(كادي) عمّن تتحدثين؟ 


(هياء): عن صديقتي (بنفسج). :كيفك فلمتن انوا حققئ حلهمها و | ضحت وقرة 


مجحففة كانت ترغب؟ 
صمتت الزهور جميعاً من كلام (هياء), وكأنها قالت شيئاً غريباً أ معوهما ليكو 
الحديت عتم أو الخوصض فيه لكتها لم تابه -لضمتون: وكزّرت تنؤالها وقالت: له 

سكتئن ؟:. كيف عرفتق أنها خققت خلمها وتحولت لزهرة جافة؟ 
بعد ضمت لم يذم:طويلاً تخدتت (فلة) وقالت: من :أتت؟ 


(هياء) باستغراب يخالطه بعض التوتر: أنا؟.. أنا صديقتكن (زنبق). 


ديكا بيو وشوج امسكاء: إايق) د وله لبيك موسر 01 
0 


(هياء) بتوتر: أنا لم أكذبكن, أنا فقط كنت أتساءل.. 

(كادي) بغضب: أنتٍ لست (زنبق)؛ فهي لا تهدم الأحلام كما تفعلين.. من أنت؟! 
(هياء): الوهم لا يعتبر بناءً للأحلام؟ 

(ياسمين) بغضب: أين (زنبق)؟! 

(هياء) بخوف: حسناً, حسناً.. إنسين ما قلته للتو.. أنا آسفة. 

لم يرد أحد منهن على (هياء) ودخلن في حالة من الصمت.. 


بعد مضي فترة من الهدوء حاولت (هياء) التحدث مع بقية الزهور, لكنهن لم يردن 
عليهاء ولم يّحرك أحد منهن ساكناً .غابث الشمس وغم المكان هدو أضيف 
لهدوء وصمت الزهور. ولم يكن يُسمع في الجوار سوى صرير سيقان بعض 
الجنادب. بدأت (هياء) تشعر بالخوف من المكان الذي كانت فيه. خاصة بعدما 
ُركت 

مع أفك_ارها وهواجس-ها وح-دها دون م_ؤنس يتح-دث معها. أحس.ت بعد 
س_اعات م-ن التفك_ير وح-دها ب_النعاس, وب_الرغم من أن-ها ل-م تك_ن 

نس تشعر عينييها: فإنيها 

وقعت في سبات واستيقظطت َناك على صوت حديث وحوار يدور بالقرب 
منها 0 للحديث معهاء لكنها راتهن على جالهق 
لمايكق ولك الخدية الذف تسفعه خادرا :من اى أخد هنون ل كاونانف مث 
فوقها. لم تستطع (هياء) رؤية المتحدثين, لكنها كانت تسمع الحوار بشكل واضح 


وقد كان بين فتاة وشاب. 
(الشاب): هل قررت أياً من تلك الزهور تريدين؟ 


(الفتاة): لا أعرف؛ فكلها جميلة. 


(الشات): قررئ بشرعة: يحت أن نعود للكوغ»:فالأغيام فذ سريت كفابتها من 
التهر: 


(الفتاة): سآخذها جميعها ما عدا تلك الزنبقة وأصنع منها باقة جميلة. 
(الثناب)«اشتعزات: وله اسنقننك تلك الرقيقة بالذات؟ 
(الفتاة): لا أعرف.. لا أراها جميلة كالبقية. 


خ-لال إنص_ات (هي_اء) ل_ذلك الحوار انتاب_ها ش_عور غ-ريب بأن_ها 
تعرف_هماء وانها سمعت ص_وت الش_اب بالذات من قب_لء لكن_ها 
ل-م تس_تطع الت_ذكر ب_الكامل. وخ_-لال 
محاولتها التذكر تتاهدتىية الشاي الضحمة وهى تفترزت منها وشدا يفظن الرهوز 
أفامهاء واعدة تلو الأخرق: حثى لم يتبق منها واخذة: وزخل ف غ تلك الفتاة 

التي كانت معه. أحس_ت (هي_اء) بوحش-ة قابض-ة عن_دما خلا 
المك_ان من بقيءة الزه_ور. كان ال-وقت لا يزال ن-هاراء لك_ن ذلك لم 
يمن-ع مش-اعر الخ وف والوح_دة م-_ن ان 

تحاضرها: وتتفكن متهايدا نور السماء بالحطات: وهو الأمر الذي استغربته (هياء), 
فحاولت رفع نظرها للأعلى, فرأت أن الغيوم بدأت بالتجمع لتغطي السماء 
ب_الكامل وتححب معها الشن مس ونورها. بعد دق_ائق قليلة من 
هيمن ة الغيوم وَمعصّت الس -ماء متدذا الب رق يت_راقص, لحقه طرق الرع_د 
ال-مّزلزلء تبع.ه هط-_ول ق-وي 

للأمطار. أحست (هياء) بانتعاش شديد مع كل قطرة نزلت على بتلاتها . كان 
إحساساً مختلفا لم تجربه من قبل, وكان روحا جديدة تبث فيها. أحسست (هياء) نامر 
عويب كدف لوا خلال نزول الحظرو وهو انها ل تعد مسريو بالا رط وانها 
تستطيع الارتفاع فوق مستوى الاعشاب حولهاء وبعد بعض المحاولات بدات ترتفع 
أكتر :وأكثز مبتعدة فن"الأرض .وه ترى 'الرنيقة أسقل منها. عندما وصلت لكبد 
السماء لغ تكن ترئ عسدهاء لكنها كانت برد خولها. وضع وكات رودها /خررحت. 


وبدأت بالتجول بحربة. بإيماءة بسيطة للأمام استطاعتٍ التقدم وبدأت تحلق,ر 

وكانها:طيويفترش. بجناقية السماء, ود تخليق يتشيظ :رأث استفل متها قطيعاً 

من الأغنام تسير خلفه فتاة وشابء, فنزلت محاولة الاقتراب منهماء ومع اقترابها 

ات الأزرهان التي كانوا يصحبتها فى قبصة: القناة. اشستمرت:(فياء) بالتجليق نزولاً 

نحو الفتاة التي لم يكن وجهها ظاهراً لها وكانت غايتها هي بلوغ الزهور في 

قيضتها:وقيل: أن تضل النهن توقف المطن لتحة نقسها تضجو فى مكانها. وقطرات 
الندى تقطر من بتلاتها وأشعة الشمس تداعبها مع تفرّق الغيوم. كانت (هياء) في 

ذلك الوقت تحس بمشاعر متضاربة منعتها من التفكير , ا 

كالة هر الاتتنشاء الغريي بوت !5 ذاكرة كانت تحملها من حياتها السشابقة: 


مضت الأيصام وقضتها بص مت وس كون بنين مداعبات 
الرياح: ودغدغة بععاض الفرادش ات رمن وقشت لأخلر. كانت حياتها 
هادئة جدا أوص_لتها لمرحل_ة من الس_كينة 


والاتذفا الروكن الذي لم هده من قبل, لمنتكن تشعنيملل! أو طجر من تلك 
الحياة الرتيبة, بل كانت سعيدة جدا. عكر صفو تلك. الحياة عندما احست بالخ 


حاد في ساقها أيقظها من سباتها في إحدى الليالي. لترى نفسها ترتفع بعيداً عن 
الأرض وتستفر اهام :وجه. تناب تحوق بها نوجه جزية: زال الألم الذي كانت تحس 


افن سنافها لكو كل مكلد اله اغن عددها تعرفة اوفع الك الشاث الدع 
كان تمعن النظر إليها؛ كان (عوتديين) هو الشاب الذق يحدق بهاء:وكان فت الغمر 


فيه الدع الس يه ] ولهرة: حاولت الحديث كه لكن ضوتها لم نكن رمستهوهاً 
لغ وبعة محا ؤلات فاشلة لإيضال ضوتها المشتاق لفسا معه, رقع يذة: وتزع 


إحدى بتلاتها وهو يقول: تحبني.. 


صرخت (هياء) عندما نزع (عرندس) بتلتها لأنها سك بألم شديد وكأن إحدى 
أذرعها قد انتزعت.. 


مد (عرندس) يده مرة أخرى ونزع بتلة أخرى وهو يقول: لا تحبني.. 


كان الألم لا يحتمل و(هياء) تصرخ وتستنجد وتستجدي (عرندس) بالتوقف عنًّا يقوم 
ك لذن سر في برع بعه الاتلات وهو يفول فة كل جلديد رعها: حي 


انتزع (عرندس) البتلة الأخيرة وهو يبتسم ويقول "تحبني". ورمى ما تبقى من 
الرمفة وعاد من حت نب ارك رفاع على الار ص تلوى:وتسن من الالق توفي 
تقول: 


ألمي كان مهنا زهيدا لزؤنة تلك الاتهامة مرة أخرى: 


برقت السماء وأرعدت, وهطل المطر بغزارة على تلك الزهرة المقطعة, لتجد 
زقياء) تفيسها ترتفع وتخلق عن الأرض بهدوء. لكتها لم تقو علي التحرك أو النقدم 
في 


أي اتجاه؛ لأن الألم الذي أحست به سابقاً لا يزال مسيطراً عليها, فاستمرت 
لتقا حاير حر رمعت نويا ابعك كو قدت راقن لي وجي ا 


لك ارح 


صَفحات الألم وسطور الوجع 


جرى الحراس نحو (أمين) الجالس على أريكته وأمسكوا به ورفعوه, وبدؤوا 
يسوقونه خارج منزله و(حليمة) تحاول معانقة (هياء), التي لم تفِق بعد من صدمة 


العودة من صفحات الكتاب الصغيرء لكن رؤيتها ل-(أمين) وهو يُساق بمهانة 
أخرجتها سريعا من حالتها لتدفع (حليمة) جانبا. وتصرخ في الحراس بالتوقف عن 
جرّه بتلك الطريقة وتركه فوراً. 


(خليمة) باهرا شدية ماذا متعلين بااسيددى؟ :نهدا الرحل محجرع وحت إن 
يحا 


(هياء) وهي تصرخ في (حليمة): وبماذا أجرم؟! 


(حليمة) بتعجب من انفعال (هياء): لقد.. 


(هياء) وهي تتجاهل (حليمة) وتوجه سخطها نحو الحراس الذين توقفوا عق السو 
لا يزالون ممسكين بذراعي (أمين) بإحكام: اتركوه يا حمقى! 


ترك الخراسن:(أآمين) الذىق"مسة ساعدنه بوحة متدقم,اوعانشائرا حو اربكتة: 
وعند مروره ب _(هياء) قال لها بصوت خفيض مسموع لها فقط: 0000 
غكادرة 


من منزلي لو سمحتم؟ 


(هياء) بحزن واستياء: أنا آسفة يا.. 


(أمين) وهو يجلس على أريكته ويقاطع حديث (هياء): لا أريد اعتذارك, أريد فقط 


(هياء) وهي تهز رأسها خجلاً: أمرك يا سيد (أمين). 


التفتت (هياء) بنظرة سخط وغضب شديدة تجاه (حليمة) التي أحست بالخوف, 
وقالت للحراس وهي تسير نحوهم: هيا لنعدٌ للقصر. 


خرج الجميع عدا (هياء) التي كانت لا تريد الرحيل دون أن تطمئن بأن (أمين) ليس 
غاضبا منهاء فوققت أمامة هن تفرك نديها بقلق:وتتظن البه دون ان«تتحدت. 


كان (أمين) قي ذلك الوقت ينظر للأرض بنظرة غريية: وكأنه مصدوم مما حدث ثم 
قال: يبدو أني أخطأت.. 


(هياء) بقلق: أخطأت في ماذا؟ 
(أمين) وهو يرفع نظره ل.(هياء): في محاولة مشاركة كتبي معك. 
(هياء) وهي تجلس على الأرض عند قدمَي (أمين) وتضع كفيها على ركبتيه وتقول 


بحزن يخالطه بعض الدموع: أرجوك, لا تقل ذلك!.. لقد منحتني حياة ومشاعر 
جديدة لم أخلم يوماً بالإحساس بها! 


(أمين): أهلك :وجماعتك لن 'يتسفحوا لك بآن تعيشي حياة أخرئ ولو من خلال كتاتب: 


(هياء) وقي تدمع وتستحدى: لا عَليك فنهم» أنا توف اتؤلق التعامل :معهة: لكن :لا 


(أمعن) وهو سمه ما الذي تغير بكِ؟. . لستٍ مستاءة كما كنتٍ في المرة السابقة 
عندما قرأتٍ الكتاب الأول. 


(هياء) وهي تمسح دموعها وتبتسم: لقد أحببث هذا الكتاب كثيراً بالرغم من الألم 
الذي احسست به خلال قراءته. 


(افيق) هينما وه يشير للكتات الضغين غلن الارض: اعضرزية كي اعدذة لفكاته 
في الرف. 


حَبَة حَبَتٌ (هياء) على ركبتيها وأمسكت بالكتاب, ٠‏ ثم استدارت وعادت يوا تجاه (أمين) 
ومدت له الكتاب الذي أخدة بيد وباليد الأخرى مسح على واتنتها] يها وهو 
يقول: عودي للمنزل الآن. 

(أمين): لكل شيء وقته.. ارتاحي أولاً من هذا الكتاب. 

(هياء) وهي لا تزال جالسة على ركبتيها: لم أمض سوى أيام قلاثئل في هذا الكتاب. 


(أمين) وهويتسم وننظر للكنات في يذه قائلاً”حَياة الرهوز قصيرة: 


لف (أمين) الكتاب نحو (هياء) لتقرأ عنوانه "أحلام الزهور".. 

بتسمت (هياء) وهي تقرأ العنوان قائلة: كان كتاباً جميلاً بالرغم من قِصَره. 

(أمين) وهو ينهض: عودي الآن للمنزل. 

(هياء) وهي تقف وتقول بقلق: لكني أريد كتاباً آخر 

(أمين) وهو يغمض عينيه ويزفر: يجب أن تتعلمي كيف توازنين بين حياتك والكتب. 


(هياء) وهي متوترة: سأفعل!.. سأفعل!.. لكن أريد كتاباً آخر.. لا أريد العودة لحياتي 
الكئيبة الآن. 


و اص داكي ا كوه سر ب دار 


(هياء) وهي تحدق بعينئ (أمين): أرجوك.. 
رميق ا عرسا .عقن 


مبتدق (أميق) تحويات السزرداتب و(هياء) شبعه: ونزل: الأثنان عبر السلالم المطلمة: 
وعند وصوليها للاشفل أشعل (امين) بعص الشتفوع الت انارت المكان: نم أشثتار 


ل-(هياء) بالجلوس على الكنبة الجلدية فجلست وهي تبتسم بحماس وتقول: أريد 
كتاباً شائقاً! 


(أمين) وسو تشخص الزفوق تتطوة تنا راك لو تنحووين:قها مختلفا ؟ 


(هياء) والحماس يفيض منها: لا باش أي شيء! 


سحب (أمين) كتاباً أسود. ووضعه على المنضدة المقابلة ل_(هياء) وهو يقول: 


(هياء) وهي تلتقط الكتاب بسرعة وتنظر لعنوانه بشغف بابتسامة عريضة وتقرؤه: 


العنوان غير مريح يا سيد (امين). 


(أمين): هل تريدين تغيير الكتاب؟ 

(هياء) وهي تضع الكتاب في حجرها وتنظر ل_(أمين): لا لكن.. 

(أفين)* لاتقلقئ. الكتان جميل:: 

(هياء): هل لديك كتب غير جميلة لتقول إن هذا الكتاب جميل؟ 

(أمين) وهو يضحك: سؤال وجيه.. أنا أرى أن كل كتاب مهما كان محتواه يحمل 


شيئاً من الجمالء لكن رؤية هذا الجمال تعود للقارئ. 


(هياء): صحيح أنني لست محبة للقراءة. لكني أسمع أن هناك كتباً تافهة وسيئة 
وخالتة من أي جما 


(أمين)"وما تعريف الجمال من وجهة:تظراك؟ 


(هياء): الجمال هو كل شيء يدخل الفرج والسرور على قلوبنا من مجرد 7 


(أمين): لقد عثفتٍ الجمال السطحي فقط. 


(هياء): ماذا تقصد؟ 


(أمين) وهو يومئ بنظره للكتاب في حجرها: هل أدخل هذا الكتاب الفرج والسرور 
في قلبك؟ 


(هياء) وهي تنظر للكتاب في حجرها: في البداية كنت مسرورة للحصول عليه؛ لكن 
بعد قراءة عنوانه لا اعرف.. تحولت سعادتي لحيرة وقلق. 


(أمين): لماذا؟ 

(هياء) وهي توجه نظرها ل-_(أمين): لماذا ماذا؟ 

(أفين): لم تغيرت مشاغرك فجأة نحو الكتاب بعدما كانث شعادة إلى تثنىء آخر؟! 
(هياء) وهي تعيد نظرها للكتاب وتحديداً لعنوانه: ربما بسبب العنوان.. 

(أمين) مبتسماً: العنوان لا دخل له بالموضوع. 


(هياء) وهي ترفع نظرها ل_(أمين): الكتاب يُعرّف من عنوانه كما بقول المثل 


(أمين): لقد سمحت لغيرك بأن يفكر عنك.. 
(هياء): ماذا تقصد؟ 


(أمين): أقصد أنكِ وصلتٍ لقناعة من خلال أقوال الناس وليس من تجربتك 
الخاصة 


صك .. 


سم 


(هياء): الاستعانة بآراء الناس تختصر عليك الكثير من الوقت والمعاناة. 


(أمين): هل تستعينين بآراء التاسن فئ اختبار ملابستك؟ 
(هياء): شخصياً لاء لكن أعرف الكثير ممن يقوم بذلك. 
(آمن): أنا أتحدث عنك انف 
(هياء): أنا لاء أبداً. لا أئق برأي الناس في الملابس وخصوصاً الأحذية. 
(أمين): ما الفرق؟.. لِمَ وثقت بآرائهم في ما يتعلق بالكتب وليس الملابس؟ 


إسباء):الآني لذ اغوق :سا عن الكتن» لكي اعزفة الكشرعن'العلابهن؟ لذ يمكسن 
تكذيد ها يناسينى بتقنسى:دون الجاجة للإضعاء لراى الغير 


(أفين) وكقف وصلت لهدة المزحلة من الالمام نهنا ناسيك من الملاسين والاحدية؟ 
هل ولدتٍ هكذا؟ 

(هياء) وهي تبتسم: لا.. بالتجربة. 

(أمين): إذاً. إاجعلي من تجاربك الخاصة أساساً للحكم على الأشياء دون غيرها. 
(هياء): هل تعني أن رأي الناس غير مهم؟ 

(أمين): رأيهم السلبي نعم فالانقياد وراء الأذواق العامة قد يحرمك الكثير.. لا مانع 


أن :يكون' لك اشخاض تحياتك تاكد بن بر أبهع. فق بات الافتشارة. لكو أن 
تخعلي الذوق'القام بومضاتك»فهذا :مولا أنقى مع تهانا :خاصة لشخصية مفيدة 
واستثنائية مثلك. 


(هياء) وهي تبتسم بسعادة كبيرة: هل تظن حقاً أني مميزة واستثنائية؟ 


(أمين) وهو يتوجه نحو السلم باسماً: نعم. وسوف تصبحين شيئاً عظيماً عندما 
دري 


(هياء) بقلق: إلى أين أنت ذاهب؟ 


(أمنق):وفويضهة السلم [لطاتق العلوى::عقدما ستوين من الكتابي» لحف ابي 
فسوف اعد لك كا من القهوة. 


زشباء) تراقي قدقة (آفين) وهما خسان صعورا وتشمة: قهوة فئ الليل؟ 
(أمين) من الأعلى: لا تتقيدي بالذوق العام كما أخبرتك. 

زهباء )تومن تمقنك الكثات وتسعة لقتحه: لندما الذى ,رحتؤيه. هذا الكباب:: 
فتحت الكتاب وخرج منه وهج قوي.. 

بعد ثوانٍ قليلة في ذلك الوهج وجدت (هياء) نفسها تقف في مطبخ واسع وكبير 


تلبس زيا ذكرها بلئاس الخادمات اللاني كن يعملن في قضر والدها, بقيت تتفحص 


المكان بنظرها دون حراك, ورأت أن الوقت كان ليلاً من خلال النافذة التي كانت 
اعامها. لسرت بالنسطر حراها عدي حلت غلنها مرا لسن زا مكايا لزنه 


وتوجهت نحو بعض الأواني وهي تتحدث وتُوجّه الكلام ل-(هياء) وتقول: ما بكِ واقفة 
هكذاء لقد حان موعد تحضير مائدة العشاء للسيد الكبير!.. هيا ساعديني! 


تحركت (هياء) تجاه تلك السيدة بارتباك, ووقفت بجانبها وهي ترفع بعض الصحون 
والكؤوس فنهرتها وقالت: لِمَ تحملقين بي هكذا؟!.. هيا عاونيني! 


وضعت المرأة ما كان بيدها والتفتت إلى (هياء) وقالت: هل سنبدأ بالغباء منذ اليوم 
الاول؟.. لم يمض على تعييتك هنا ساعتان,,وخلالهما سيت كل ما رتك يها 


(هياء) وهي تائهة: أنا آسفة.. أخبريني فقط ماذا تريدين مني يا سيدتي؟ 


(المرأة): أنا لست بسيدتك أنا زميلتك (حسينة) كما أخبرتك سابقاً. ونحن 
المسؤولتان في القصر ليلا ومهمتنا الآن إعداد مائدة العشاء قبل أن يغضب السيد 
الكبير. 


(هياء) يتوشة حساًء حسناء:هل اخذ هذه الصعوت والكؤوش للمائدة؟ 

(حسينة) وهي تنظر ل(هياء) بتعجب: إذا سمحت! 

زهناء) وى تحمل الصتجوق: والكؤونين: ستوقه اخذها :قور ا: 

حملت (هياء) ما طلب منها وخرجت من المطبخ, لكنها توقفت في الممر الكبير 


والمتفرع الذي ظهر أمامهاء وكاتت فى خيرة بجو أي اتجاه يحب أن تسلك: وغلال 


وقوفها تَهَرَتها (حسينة) من خلفها للتحرك, فأوقعت ما كان بيدها من صحون 

وكؤوس ليتحطم معظمها. 

وقفت (هي_اء) وقطع الزج_اج تحت-_ها ومتن_اثرة حول-ها وه-ي تح_-دق 

ب_(حسينة) التي كانت غاض.بة في بأادئ الأم_ر, لك_ن غضببها تح-ول 
ل-هدوء وابتس_امة خفيف-_ة اتبعت-_ 


بقول: لا بأس يا ابنتي.. نظفي المكان وعودي للمطبخ وأنا سأعِد المائدة وحدي. 
(هياء): أنا آسفة. 

(كتفينة) وى ميك يعتنية كتررة بيو نونها الااتق فين فقفل وفلف المكاة: 
(هياء) وهي تنزل على ركبتيها وتبدأ بجمع قطع الزجاج المكسور: حاضر. 


(حسينة) وهي تسير مبتعدة عنها: حاذري كي لا تجرح قطع الزجاج ركبتيك 


(هياء) ترفع نظرها ل_(حسينة) بتعجب من تعليقها الغريب.. 
بعدما نظفت (هياء) المكان عات للمطبخ. وجلست على أحد الكراسي تنتظر 


عودة (حسينة): ولكنها تأخرت ك كثيرآً بعدما أخذت كل ما تريد لإعداد المائدة. بعد ما 


قارب الس -اعة غفت عين_اها وهي على الكرس-_ي ول-م تش_-عر 
ب-الوقت حت.ى أحس.ت بأح-دٍ ي-هرٌ كتف_ها ويوقظ.هاء ففتح-ت عين_ها لت_رى 
(حس.ينة) أمام-ها وهي تق-ول: هي.ا 


لتغسلي الصحون. 


نهضت (هياء) ودعكت النعاس من عينيها وتوجهت للأطباق والأواني المتراكمة, 
وبدأت تغسلها و(حسينة) جالسة خلفها تشعل سيجارة. 


هناف بانوط ا كان 


(هياء) وهي تجفف بعض الكؤوس: من هنا؟ 
(هياء) وهي ترفع بعض الصحون على المنشر: نعم.. نعم.. 


هنا لا يبدو من سكان المدينة.. كان يبدو قرويا على اكثر تقدير. 


(هياء) وهي تمسح يديها في مئزرها: لقد انتهيث.. هل تأمرينني بشيء آخر؟ 


(حسينة) وهي تطفئ السيجارة في قاع حذائها: نعم.. اسحبي كورسياً واجلسي 
بسديبه امامي. 


نفذت (هياء) ما طلبته منها. وبعد جلوسها قالت لها: إاسمعي يا فتاة.. العمل هنا 
سهل ومريح والاجر مُجِزٍ كما تعلمين, لكن يجب ان تعرفي مع مَنْ نعمل, وما 
الذي يجب علينا القيام به كي يكون راضياً عنا. 

(هياء) بتوتر: هل العمل كخادمة في هذا المكان يتطلب الكثير منا؟ 

(حسينة): المهم هو إرضاء السيد الكبير. 

(هياء) بتوجس: إرضاؤه إلى أي حد؟ 

(حسينة): ماذا تقصدين؟ 

(هياء): أقصد أنه يبدو شخصاً غير مريح من حديثك عنه. 

(عويدة اانتخقه: :وما شاك إذا كان مريجا أو لاون المهم أن تفوفي بعماك ففظل 
(هياء): وما عملي تحديدا؟ 


(قسشيتة) وفن تتفل دسجازة أخرف: الم محينك الرحل'الذى اخضزك الى هنا 


(هياء): أخبرني أني سأكون خادمة فقط. 


كس نشي شه ددا قثي ادها و نكا ومةة برزطا نهذ | اللعصظله العونى ايت 


(هياء): أياً كان المسمى فالمهام واحدة. 
(حسينة): لكن هناك مهام إضافية مطلوبة منك. 
(هياء) بتجيّّم: مهام مثل ماذا؟ 


(حسينة) وهي تطرق رأس سيجارتها بسبابتها وتنظر للأرض: كما أخبرتك سابقاً؛ 
فإن السيد الكبير رجل عجون.: فاحش الثراء.. يسكن هنا وحذه بعدما تركة أبتاؤة 


ليشقوا طريقهم في الحياة, وتمنوق عليه بزيارة أواانسن فى الأعيات وبعضهم لا 
يلبي تلك المناسبات أحياناً. 


(هياء): رجل عجوز؟ 


مسا د ال سو ار لاله 


اليومية من تنظيف وغيره» وينتهي ذلك الصخب المحبب لقلب سيدنا العجوز مع 
انجال الشموع :على ماده المساء قل وكايم جما للنودة فى ضياء الوه 


التالي ولا ييبقى في خدمته سوانا. 
(هياء): وَلِمَ يحتاج إلينا ليلاً؟ 


(حس_ينة) وومي تنفخ س_حابة من ال_دخان ف-ي وج-ه (هي_اء): الرج ل 
كان عص_اميا ويك-ره الاعتم_اد على غ-يره ف-ي القي دام بأعمالدة والعناي-ة 
بنفس-ه» لك_ن تق_دمه في الس_-_ن 


والمعرّض الذى طوق جعده أرعماه على اللجوء لمن يساعغدة في تلك الأمور: 


(هياء): ما زلتٌ لا أفهم ما المطلوب مني؟ 


(خسينة) وهي قطقة التشحارة تحت :حذائها: المظلوب متك هوتلبية أي :ظلت 
يطلبه منك خلال وجودك هنا.. عملك ينتهي مع شروق الشمس ويبدا مرة اخرى مع 


غروبها. 

(هياء): ألا ينام هذا الرجل؟ 

(حسينة) وهي تنهض من أمام (هياء): بلى, لكنه إذا احتاج شيئاً فسوف يناديك. 
زفاة): الجكان كرا كنق دا بشخو صضونه: 


(حسيينة) وهئ شتير جين على الجدارةغيدما يدق هذا الجر فهذا بعتن أنه 


(هياء): ماذا عنك؟ 


(حسينة): ماذا عني؟ 
(هياء): ألن تكوني موجودة معي؟ 


(حسبينة): أن_| أش_ارك في الأعم_ال الص_باحية والمس_ؤولة عن 
إعداد الإفط_ار ل-ه. فهو لا يبس_مح لغ-يري ب_ذلك, ل_ذلك فس_اعات 
عملي تنت-هي م-ع ب-دء س_اعات عمل_-ك, 

ووخودي اليوم مغك :هو :فقط كي أتاكة هن انك فهمفت كل شىء.: 


(هياء) بتوتر: لكني لم أفهم شيئاً. 


(حسينة) وهي تهم بالخروج من المطبحخ: لا تقلقي. ستكونين على ما يرام. 


(حسينة): سأنام بالطيع. 
(هياء): هل أنتِ مقيمة هنا؟ 


(حسينة) وهي تبتسم: غرفتي في آخر الممر.. إذا احتجتِ شيئاً. فلا تطرقي الباب 
لأني لن أردا! 


خرجت (حسينة) وتركت (هياء) في حالة من الحيرة والقلق. نظرت للساعة التي 
كانت في المظبخ وراث أتها تشير للعاشزة: وأن الوقت لا يزال مبكراً على شروق 
الشمس وانتهاء فترة عملهاء وخلال حيرتها وتفكيرها رنّ الجرس بقوة وقد كان 
أشبه بجر س المدارس الذي يشير لانتهاء أو ب بدء لخن الدرافيية. . لهصت (هياء) 


له 0 كثيرة لم تعرف أن منها كان الرجل العجتوز 


خلف_ها, ا ل 
معيش-ة كب_يرة مَلاى ب_التحف الجميل-ة التي اب_هرتها واس. -توقفتها 
لث_وانٍ قب-ل أن تس-مع ن.داءً ي-أتي م_ن 


إحدق القرف: الكبيزة المتفرعة:من غرفة المعيشة: (حسيية)!.. آينخ. أنت؟] 


توجهت (هي_اء) دا نحو الب_اب الخش_بي الض_خم الذي أت_ي 
من خلفه الص- وت وفتحت_ه دون أن تط_رق الب_اب, لت_رى ك.هلاً عج وار[ 


يجل-د<س عل دى طاول-_-ة فخكم -ة ولجواره 


وحوله تحاف لا تحصى مص_قوفة على رف وف خش_-بية منقوشة 
ومنحوت.ة ببراع-ة وحِرّف-_ية عالي-ة. نظ.-ر العج-وز ل_(هياء) بتج كم وق-ال 
بغض-ب شس-_ديد: : من أن_ت؟! .. أين 


(حسينة)؟! 


(هياء) وهي تحني رأسها وتقول بخوف: (حسينة) نائمة يا سيدي.. هل أستطيع أن 


(العجوز) بغضب وصوت مرتفع: أين (حسينة)؟! 


(هياء) بتوتر وقلق: (حسينة) نائ... 


قاطع العجوز (هياء) برمي حجر رخامي كان على طاولته يستخدمه كمثبت للأوراق 
وهو يصرخ ويقول: هل تظنين أني خَرف ولم أشمعك؟! 


(هياء) وهي تتجنب الحجر وتقول ورأسها للأرض: لاء أبداً يا سيدي العفو. 
صمت العجوز وبدأ يحدق ب (هياء) بحدة ثم قال: هل تجيدين إعداد القهوة؟ 
(هياء): سأحاول يا سيدي. 


(العجوز) بتجهّم: لِمَ عثّنت (حسينة) خادمة غبية لا تجيد حتى إعداد كوب بسيط من 
القهوة؟! 


(هياء) وهي ترفع نظرها للعجوز: هل تأمرني بشيء آخر يا سيدي؟ 
(العجوز): وما الفائدة وأنت لا تجيدين شيئاً؟ 

لم ترد (هياء) واكتفت بالصمت.. 

(العجوز) وهو يشير بيده لها بالخروج: اذهبي وأغلقي الباب خلفك.. 


(هياء) وهي تمد ذراعيها وتمسك بمقابض الباب الخشبي الكبير وترجع للوراء 
وتسحبهما لإغلاقه: امرك. 


مستحدة 0 كل فهها متقدم له نحو العجوز 0 النات مدي 0 


(العجوز) وهو مفزوع مما رأى: من أنت؟! وماذا تريد؟! 

لم يرد الرجل على العجوزء لكنه شدَّ ساعدي (هياء) خلف ظهرها وربطها ورمى بها 
في إحدى زوايا الغرفة, وبدأ بتقليب الأثاث وفتح الدواليب بعنف أخاف العجوز 
الذي صرخ وقال: توقف!.. ماذا تفعل؟! 


التفت الرجل الذي كان رت الملبس والمظهر إلى العجوز ورمقه بنظرة غاضبة 
أخافنةه ولميلجق أن قلع ريقةخين وجة عنقة فى قيضة :ذلك الرخل الأهوع تقدها 


فل كنا قائلاً: أين تخبئ الأموال؟! 
(العجوز) وهو يبحث عن النفس: عن أي أموال تتحدث؟! 


(الرجل): لا تراوغ أيها العجوز الخرف. أعرفٌ أنك غني جداً؛ فلا يسكن في مثل هذا 
القصر رجل فقير! 


(العهور) وهف حاول تخليض عنفة من :قنضة' الرعل» اتركني: ساحييق! 


أفلت الرجل خناق العجوز وجلس في الجهة المقابلة له على تلك الطاولة الكبيرة, 
وقبل جلوسه اشعل سيجارة وقال وهو ينفخ الدخان بهدوء:. أين تخبئ اموالك؟ 


استعاد العجوز أنفاسه ونظر للرجل وقال: هل أتيت لتسرقني؟ 


(الرجل) وهو يضرب بقبضته على الطاولة ويصرخ في العجوز بصوت تفع: لا 
تهدر وقتي بهذه الأسئلة- الغنية! 


كانت (هي_اء) خ_لال ذلك ت_راقب ما يح_دث ب_رعب ش_ديد وه_ي 
في زاوية الغرف-ة؛ ول-م تمل_-ك الش_جاعة لل -وقوف وال هروب م-ن 
المك -ان» خاص -ة ان -ها كانت مقي_دة وباب 

لي 2 م المي ال 


(الرجل) بغضب: هل سأنتظر طويلاً أيها العجوز؟! 


(العجوز) يبتسم ويُصلح هندامه الذي تعكر بسبب قبضة ذلك الرجل لعنقه: يبدو أنك 
احمق.. 


(الرجل) وهو يصرخ بقوة: سأمهلك دقيقة واحدة فقط! إما أن تدلني على مكان 
الأموال أو أقتلك أنت وتلك الخادمة, وعندها سنرى من الأحمق! 


مدّ العجوز يده نحو قلم فضي كان أمامة ون يكتب بهدوء.. 


رالركد) تفرنيي متتحدصس لما كان يكت التخور نعل برسم خيزيظة لمكان 
مو 


(العجوز) وعيناة علئ ماكان ركتب: هل تظخن أنتك أتيتك لسرزقة قرضان؟ 
(الرجل) بغضب: سيكون هذا القلم في صدرك بعد قليل! 
(العجوز) وهو يكتب دون أن يرفع نظره باتجاه الرجل: اسمع.. 


(الرجل) بغضب: ماذا تريد؟! 
(العجوز): هل تظن أنني جمعت هذه الثروة بالصراخ بغباء مثلك؟ 


(الرجل) :بضوت غاضت ومرتقع* هل تتعشي: بالغيئ أيها الهالك؟! 


(العجوز) بكل هدوء وهو يضع القلم جانباً: أنت في عداد الموتى؛ لأن المنزل بأكمله 
مزود د بكاميرات قامت بتصوير شكلك وما قمت به منذ دخولك هنا بالكامل. 


(الرجل) بسخرية: لا أكترث!.. وبما أني سأدخل السجن على أي حال سوف أقتلك 


(العجوز) بهدوء وهو يعقد أصابعه ويحدق بالرجل: ولن تلحق بالقيام بذلك أيضاً.. 
(الرجل) باستغراب: ماذا تقصد؟ 


(العجوز) وهو يدخل إحدى يديه تحت الطاولة: هناك مسدس موجه لبطنك الآن ولو 
تحركت فسأفرغه فيك. 


(الرجل) بتوتر: أنت كاذب وتحاول خداعي! 
(العجوز) وهو ينظر بثقة في عيني الرجل: جرّب حظك.. 


الطاولة ثم قال: هل يمكنني الرحيل..؟ 


(العجوز) بلا تردد: لا.. 


(الرجل) وقد بدا عليه القلق والتوتر: لماذا؟ لم أَعدْ أريد مالك؟.. أريد أن أرحل 


(الفجور) :لقند اخترقت جرف فلي بوبحب أن خدفغ :التق :ولن عاتن أحد على 
قتلك. بل: على العكس قد أصبح نظلا 


(الرجل) وقد بدأ بالبكاء: أرجوك, لا أريد الموت!.. أرجوك! 
(العجور) مينههما شوكدمة اخرة مو شاءولا عند ايذاء 


للباب,. وقبل أن يخرج صرخ فيه العجوز: توقف! 

توؤقف الوجل مذغورا والقفت: إلى" العجون ينظء.. 

صمت العجوز ثم رمى بالقلم الفضي الذي كان يكتب به سابقاً تحت قدمَيّ الرجل 
وقال: جد هذا القلم معك افلا اعد يخرج من منولي خاوى البدين .. تمنه لا 

بأسن نيم نواقة بكرن السية لحقين متك تروة بالنظن لخاللة: خوخ الان) 

التفظ المحل القلم مم وجو قلق انان خلعة يقوف 

(العجوز) وهو ينظر ل (هياء): هل أنتِ بخير؟ 


بعدها بدقائق دخلت (حسينة) عليهما وهي متوترة ومرتبكة وتقول: ظننث أني 


(العجوز) بغضب: أين كنتٍ؟! 

(كسيتة): كنت نائفة باأسيدى: 

(العجوز) بصوت عالٍ: أنتِ مفصولة! 

تست (حسيئة) وقالث: وما الجديةنا سيدى أنث تقفصلي كل نوة؟ 
(العجوز) وهو يبتسم: خذيني لغرفتي إذاً. أريد أن أنام.. 


قدفع: زحيوتة تكد الرحل التهوز الحالون حلفي فكصم وخلال مورها رات رهياء) 
فى راوية الغوفة:فقالت>ها الذى تفعلينه هنا؟ 


(العكور) متداركا نفسة؟ لع تسنيك انرها.! حلن وتاقها. 
(جخنسنة) اسشتعرابأ.وناقها؟:. :من الذى يريظها؟ 


(العجوز): يمكنكما الثرثرة في الموضوع لاحقاً في المطبخ. أما الآن فحُلي وثاقها 
فقط كي أذهب للنوم. 


توجهت (حسينة) ل_(هياء) وحلت وثاقها وهي تهمس في أذنها وتقول: ما الذي 
حدث هنا؟ 


(العجوز) بتجمّم: (حسينة)!.. دعي الفضول عنك الآن. هياء أريد أن أنام! 
توجهت (حسينة) للرجل العجوز و(هياء) ترقبها باستغراب لإصرار الرجل العجوز أن 


تانق إلية قبل فاته للنوم: لكن استغرابها تبدد وتحول لصدمة عندما رأتها 
تستقر خلفه وتمسك بالكرسي الذي كان يجلس عليه وتسحبه للخلف لتظهر 


عجلاته أشفل منه. كان الرجل العجوز مشلولاً والكرسي الذى كان يجلسش غلية ما 
هو إلا كرسيه المتحرك. 
دفعت (حسينة) الكرسي متوجهة نحو الباب, وقبل خروجهما قال العجوز: 


(خسنينة):: أختري السائق عدا بأنيتركي كاميرات للحراقية فى كل غرف ومذاخل 
الفصوو حيري أبصا بان | تدا قتناء صتدسن. 


(هياء) وهي مندهشة لما تراه أمامها: ماذا عني؟ 


(حسينة) وهي تلتفت إليها خلال خروجها من المكتب مع العجوز: رتبي المكان 


نذأف (هاء) رثنت الفوطى التق تيب فيها الرجل؛ وخلال ترتيها لمح شيناً 
عالوقا على ططلاولة الروجل العجون: متؤعيف حوهانو وقفة حي كان وخلس” 


ورأت زهرة بنفسجية جافة على سطح الطاولة, فأحست بشعور غريب عند رؤيتها. 
امسكت بها واستنشقتها فخرج منها وميضٌُ نور قوي استمر لثوانٍ قصيرة: 


لمح تقنفمها على الكنية الجلدية فى ردان (أمين) الذي كان تقول وت فرقم 
من الطابق العلوي: كم قطعة من السكر تريدين في قهوتك؟! 
هذة حياتئ :وساعيشها كما أريد 


نهضت (هياء) من مكانها وصعدت للطابق العلوي حيث كان (أمين) يُعد كوبين مين 
القهؤة. فافتربت منة وقالت* الكثات كان غرييا.. 


(أمين) وهو يمد كوب القهوة لها: لم أعرف كم ملعقة من اتروع بر 0 
واحدة : 


(هياء) 0 9 52 القهوة وتاسستسشة : رائحتها زكية: 
(أمين) وهو يجلس على الكنبة ويلبس نظارته الصغيرة: اشربيها قبل أن تبرد. 


زهناء):وسى: تخلنين قلق الاريكة المقابلة ل اراضين) :وتحتصن نيدبها كفب القهوةة :هذا 
الكتاب: لم يكن كالكتب الشايقة. 


(اميق): كل كتايء يختلف عن الاخن: 


(هياء): لاء لا.. أقصد أن أحداثه كانت متسارعة ومختصرة.. لم أمضٍ بضع ساعات 
فيه. 


(أفيق)“لاتركزي على المذة وركرق على الفائدة: 


(هياء): وكيف أستخلص فائدة مما حدث معي في ذلك الكتاب؟ 


(أمين): وكيف لي أن أعرف ما حدث لك؟ 
(هياء): ألم تقرأ هذا الكتاب من قبل؟ 


(أفنن )تلن لكن هذة الكقت تعملن #خزنة مختالفة لكل فانفة: لكن المفصضهؤة 


(هياء): ما الذي حدث لك عندما قرأت هذا الكتاب بالذات؟ 
(أمين) وهو يرفع سبابته ويأخذ رشفة من قهوته: لا يجب أن نتحدث في هذه الأمور. 
(هياء) بتعجب: لِمّ؟ ما الضير في ذلك؟ 


(أمين): اعتبريها قاعدة يجب ألا تكسر.. لا تناقشي تجاربك في أي من هذه الكتب 
مع رد شخص اخر. 


(هياء): ما زلبٌ لا أفهم السبب. 
زأمون لتقف 
(هياء): نون . ماذا سأقرأ الآن؟ 


(أمين) تسو تراجة ورشيفة :مين فونه" اسمعيني يا (هياء). . أنا سعيد بشغفك الجديد 
للقراءة, لكن الأمر بدأ يخرج عن السيطرة. 


(هياء) باستغراب: ماذا تقصد؟ 


(أقنن) هوا كوي القموة مان المستدة: أفهيه أويقة ]| الشعف دا تفن 


حياتك. 
(قياة): :لآ توفتى حياتى ما دمت ساعيش بين تلك الكتب: 

(أمين): لن تستمتعي بها ما دمتِ تستخدمينها للهروب من واقعك بهذا الشكل. 
(هياء): ألم تقل إن الكتب حياة أخرى؟ 


(أمين): لكن لم أقل إنها بديل عن حياتنا الحقيقية.. من هم حولك لهم حق عليك, 
ولن يعجيهم :هذا التعتراالدى طرأ علنك:مهها خاولت. أن سترحئ لهم. 


(هياء): ألهذا السبب تعيش وحدك؟ 
(أمين) وهو يبتسم: ركزي على حياتك أنتِ فقط. 
(هباء)وهي تضع كين القيوة امامهاة مادا ترمد مقي أن أففل؟ 


(أمين): أن تنسقي الأمور في منزلك ومع أهلك كي لا تصبح القراءة سبباً يعكر 
صفو حياتك؛ ومن تَمٌ حياة من حولك, وخاصة ممن يهتمون لأمرك. 


(هياء): لا شأن لأحد بحياتي. 


(أمين): عندما تستقلين بها يمكنك أن تفعلي ما تريدين, لباوت الكالى 


(هياء): هل تعني أنك لن تعيرني كتاباً آخر لأقرأه بعد الآن؟ 


(أمين): أنا لم أقل ذلك, لكن سوف نقنن.. في البداية على الأقل. 


(هياء): كيف؟ 
(أمين): سوف أربط كل كتاب تقرئينه بمهمة تقومين بها. 
(هياء): ما زلثٍ لا أفهم قصدك. 


(أمين): سوف أعطيك كتاباً تقرئينه عندما تُنهين خلافك مع تلك السيدة التي 
اقتحمت منزلي مع الرجال انفا. 


(هياء): (حليمة)؟ 
(أمين): تعم: 
(هياء): هل تريد مني معاقبتها على ما فعلته؟ 


(أمين) بتعجب: معاقبتها؟.. تلك السيدة تصرفت من دافع حبها لكِ وأنتِ تريدين 
معاقبتها؟.. أي عقل تملكين؟ 


(هياء): ماذا إذا؟ 

(أمين) وهو يزفر: فقط طمئنيها بأنك على ما يُرام. 
زشناء)تأوهي يض ودوجة نحو بات الخروع: جسنا. 
(أمين): (هياء).. 

(هياء) وهي تلتفت إلى (أمين) من عند الباب: نعم؟ 


(أمين متها : كيف وحدث: الكنات؟ 


(هياء) وشي تبتشنم: كان مختلفا كمااقلت لك 


خرجت (هياء) وتوجهت للقصرء وبعدما تجاوزت البوابة ودخلت اعل الفصر وم 


قاطعت (هياء) مربيتها بعناق طويل وعميق همست خلاله في أذنها وقالت: لا 
تقولي شيا اعرف أنك تحييسىن. وتحافين علي لكن لا تقلقن: آنا ياحسن جال. 


(حليمة) وهي تشد عناق (هياء) وتدمع: لقد قلقت عليكِ كثيراً. 


(هياء) وهي تفك عناقها ل(حليمة) وتنظر إليها بعينين دامعتين وابتسامة عريضة: لا 
تقلقي.ء 'أنا بخير وأشعر يشعادذة لم أشعر بها من قبل. 


(حليمة) وهي تمسح دموعها: كل هذا بسبب صحبة ذلك الكهل السمين؟ 


(هياء) وهي تسير بسعادة نحو السلالم المؤدية للطابق العلوي: ليس هو فقطء بل 
كتبه يا (حليمة)! 


(حليمة) باستغراب وهي تراقب (هياء) تصعد نحو غرفتها: كتبه؟.. كنت أظنكِ 
تكرهين القراءة. 


(هياء) وقد بلغت أعلى الدرج وبصوت مرتفع: لقد كنت حمقاء يا (حليمة)!.. حمقاء! 


كانت تلك الفترة التي انتقلت فيها (هياء) مع أبيها لذلك الحي متزامنة مع الإجازة 
الصيفية؛ لذا لم تحد اف ضعوية في الترده إلى.متزل (امين) :في أوقات:مختلفة 
من اليوة لقراءة كننة وندات تختار أوقاتاً ملائمة لزيارته, وبدات تخنب الزيارات 
الليلية واكتفت بالنهار. وبالذات العصرء. خاصة أن قراءتها لتلك الكتب مهما 
ط_الت لم تكن تأخ_ذ من وقت_ها في ال_واقع أي ش_يء ي_ذكر ع_دا 
الم-دة التي تس_تغرقها 0 -ذهاب 5 0 (أم 8 


(هي_اء) من الكت_ب التي 9 انت تقرؤها,ء وزادت مععها خبرتها في 
الحن_اة:مزا ا بحهرز معلمىدها عنيذما انمهت الاع_ازة:وغادت لمقامد 
الدراس-ة؛ فق-د ك_-ان خيال-_ها وعلم-ها 


مُبهرين جداً حتى إنها عندما كانت تخبر (أمين) بذلك الانبهار الذي يحيط بها نبهها 
بألا تحاول إظهار معرفتها كثيراً كي لا تثير الشكوك حولها. لاحظ والد (هياء) 

تلك الزيارات لجارهم المسن بعد عدة أسابيع عن طريق الصدفة عندما سأل ابنته 
خلال خروجها صباجا فى عغطلة نهاية الأسبوع وقال؟ إلى أنننيا (شياء)؟ 

(هياء) وهي ثقفق عند باب القضر: للسيد (أمين). 


(الأب) وهو جالس في غرفة المعيشة يدخن غليونه أمام المدفأة الكبيرة التي 
أوقدها لأنهم كانوا في فصل الشتاء: السيد (أمين)؟.. ومن يكون هذا؟ 


حكت (هياء) تفاصيل لقائها ب_(أمين) أول مرة خلال توزيعها الكعك مع (حليمة), 
وكيف حببها في القراءة بشكل كبير وهي تذهب إليه من وقت لآخر للقراءة عنده. 


(الأب): يمكنني أن أبنيَ لكِ مكتبة أكبر من مكتبته, وأملأها لكِ بالكتب من كافة 
الأنواع. 


(هباة):مبتسفة: لور تكوق ككتب اليعيد (أفيق): 
(الأب) باستغراب: لماذا؟.. ما الذي يجعل كتبه مميزة لهذا الحد؟ 


(هياء) وهي تفتح باب القصر وتخرج متوجهة لمنزل (أمين): لن تفهم مهما شرحت 


لك يا ابي. 


بقي الأب يراقب ابنته وهي تسير بسعادة نحو بوابة القصر من خلال النافذة بعد 


وصلت (هياء) لباب منزل السيد (أمين). وبدأت تطرقه بطرقات متقطعة, ففتح لها 


الباك بانتسافة كبيرة وهو يفول لقة تاخزت اليوم على قير عادتك.. هل لأننا 
فى فصل الشناء والبرة القارس فنعك من الاستفيقاظ؟ 


(هياء) وهي تدخل المنزل ضاحكة: لا لقد عطلني أبي قليلاً 
(أمين) وهو يغلق الباب: لماذا؟ ما الذي حدث؟ 


(هياء) وهي تسكب لها كوباً من القهوة التي أعدها (أمين) قبل قدومها: لا شيء.. 
أمر غير مهم. 


(أمية )ذهو تجلئين: على كته القهم انه فين مستاء فك لا سي 


رسباء) وفان حقد كوت قهوة ل رامين )لا تعلق أب راض عقي هاما حاظة ابي 
أصيحت متقوقة :ذراينا' والفضل عؤة يا لطيغ لك 


(أمين) يشير لها بأنه لا يريد قهوة: هل تعرفين تاريخ اليوم؟ 


(هياء) وهفي تبتسم وتأخذ رشفة من كوب القهوة: لا فلقد فقدت الإحساس بالزمن 
منذ أن بدأت بقراءة كتبك ال 


(امين ااضتتمها: تغوفين انفدرؤة'العمةة علن الافل: 
(شياء) وهئ تضعحك” تعم: نعم لم أفقد الاحساين بالرمن لتلك الدرجة] 


(أمين) وهو يخرج كتاباً مربوطاً بربطة ملونة جميلة: اليوم يوم ميلادك.. لقد بلغتِ 
الثالئة عشرة.. كل عام وانت بخير يا (هياء). 


(هياء) وهي تضع كوب القهوة م وتمسك الكتاب بحماس وابتسامة عريضة : كيف 
عرفت؟!. . أنا لم أذكر أنه يوم ميلادي! 


(أفين) :ا فتكنيها (خلهة) أحبرتس. 


زفناء)توقى تهات الرياظ الملوف كن الكنات حماسن الخليع كند ا الكنان ممم كن 
تهديه لي بيوم ميلادي. 


(امين )وهو يعتدل فى خلستة: متسما ومعشاركا لذرجناء) :فى حماننيها! اتمفدوبولك 


(هياء) وهي ترمي بالرباط على الأرض وتلقي نظرة على العنوان: متأكدة من 
ذلتى عمسن اليزتقال":: يبذوتتناتقا يا (أمين)! 


(أفين) اتستمتفىي ديه 


اندفعت (هياء) نحو (أمين) وعانقته وهو جالسٌ على الأريكة وهي تقول: شكراً.. 
شكراً لأنك مصدر السعادة في حياتي.. 


(أمين) يغمض عينيه ويربت على ظهر (هياء) بصمت.. 


0 قائلاً إلى 3 


(هياء) وهي تتوقف: إلى السرداب بالطبع. 


(أفنن) متسسها: لا:. هذة الهوة الكتات ملك لكد ويفكتك قزاءقه فن أىمكاة 


(هياء) وعيناها تشعان سعادة وفرحاً: حقاً؟!.. هل هذا الكتاب ملكي؟! 


(أمين) ميتستها: هذا هو تغرف الهدانا. 


(هياء) وهي سارحة تفكر: سأقرؤةُ في غرفتي! 

(أمئن)؟ المهم أن تختنه خيدا عند الانتهاء منه: 

(هياء) وهي تخرج من المنزل مسرعة: لا تقلق. سأحافظ عليه جيداً. 

جَرَتْ (هياء) نحو القصر وقدماها تكادان ترتفعان عن الأرض من السعادة, وعندما 
فتحث باب القصر وبدأت بالتوجه نحو الطابق العلوي سمعت أباها ينادي 

عليها من غرفة المعيشة ويقول: (هياء)!.. انتظري! 

وقفت (هياء) مكانها وقالت: نعم يا أبي. 


(الأب): تعالي إلى هنا.. أريد التحدث معك. 


تقدمت (هياء) نحو ايها بخطوات بطيئة 1 ة وهطهي ممسكة بالكتاب بين يديهاء ٠‏ ووقفت 
أفامة :وقالت: عم يا أبى] 


(الأب) وهو يوجه نظره للكتاب: ما هذا الذي تحملينه في يدك؟ 
(هياء) وهي تنظر للكتاب وتبتسم: هدية من السيد (أمين). 
(الأب) وهو يمد يده: دعيني أر. 

(هياء) وهي تضم الكتاب لصدرها: لا! 

(الآب)تتعحب نايك كوالة لاتزيدين متي زقية معتوف الكبات؟ 


زهناء) نتوين وففييية فليلة لوقوكه انك زؤيته 1 منة منت تيشم تالكمن :5 خماة جه 
المال فقط! 


1 


(هياء) بعصبية: ماذا تقصد؟! 


(الأب): أقصد أني يجب أن أعرف محتوى تلك الكتب التي تدفعك لزيارة ذلك 


(هياء) وهي تشد على الكتاب: لن ترى محتواه! 
(الأب) بهدوء: ساخذ الكتاب متنك شتت آم أبيت] 


تقدّم الأب تجاه ابنته ومد يده لأخذ الكتاب, لكنها ‏ وقبل أن تصل يده إليها ‏ فتحته 
فخرج منه نورٌ قوي في وجهها.. 
عبير البرتقال 


فتحجت (هي_اء) عيني-ها يع-د ث-وانٍ م-ن زوال وه-ج الن-ور الق-وي لتج-د 
نفس_ها ف دي المقع_د الخلف دكي من س_يارة مت_هالكة يقودها رع دل تظط_هر 

عليه علام_ات الإره-اق والتع به 

يمسك مقودها بكلتا يديه ويحاول الإمعان في الطريق المزدحم أمامه. ثيابه 
مكرمشة ومبتلة, لحيته خشنة, وجبينه يقطر عرقا من حر الشمس الحارقة. تجلس 
بجانبه امرأة تنط_ر من الناف_ذة المفتوحجة وتحرك قطع_ة من 
ال_ورق المق وى لتخف_ف من 0 الح-ر المح_يط ب_هاء وعلام_ات الض_يق 
خط مرتس_مة على وجهها وه-ي 

تشاهد المنازل من حولها تنحدر في اال والمستوى كلما تقَوموا اكقر قفر 
الجميع فحاة من أماكنهع لتضرة المرأة بعدما اسقطت قظعة الورق المفوف من 
يدها 


وتقول: انتبة أمامك! هل تحاول قتلنا؟! 


(الزعلاأهروو وهو لانزال:فهها النظوالطويق أنافةة كانت محرو جفرة :قن 


الطريق.. لا تنزعجي لهذا الحد. 


التقطت المرأة قطعة الورق المقوى من بين رجليها بغضب, وتدات تخركها :تعصضية 
وهي تقول: لا أحد يجيد الوقوع في الحفر مثلك! 


(الرجل) "وهو يلتفت الئ المرأة::هاذا تقضصدين نا (ركية)؟ 
(زكية) وهي تصرخ وتشير أمامها: انتبه! 


قفز الجميع مرة أخرى في الهواء بعدما وقعت السيارة في حفرة ثانية, ما دفع 
المرأة للصراخ في الرجل: أبق عينيك على الطريق يا (صالح)! 


(ضالع) وهه تفة :من قفقة قلى: الفقوة وفركة اماعة: حسناء كتهنا. 


هل انت بخير يا عزيزي؟ 


أدرك_ت (هي_اء) سبيريعاً الأمرء وأ ذه المرأة عي أمها وَأك ذل حك 
الر>-ل ف_ي الأغل_ب أبوها؛ لأن-ها في ذلك ال_وقت قد اعت_ادت أن 
يزج ب-ها في مث-_ل هذه الم_واقف فجأة, 


وأصبحت سيطرتها على توترها أكبر من السابق, لكتها اتتعريت:هذة المثرة: أن 
العرأة نادتها بئذ عزيورى" يدل "عزيزدى' «لتإحارات الووص و متها وار 


المرآة الأماقية» لأنها بعلفت من خلال قزاءنها لكتنف (امين) أنها يمكن أن 0 
السخصية الب تتشخصها من خلال انفكا سما فى الجاء |د فى سراة. وقيل آن 
تستظيع 


الوصول للمرآة للنظر لوجهها انتبهت إليها المرأة وقالت لها وهي تدفع صدرها 
براحة يدها: اجلسن مكانك يا (سامي)! 


جلست (هياء) بفم مفتوح عندما اكتشفت أنها حبيسة في جسد صبي صغير لم 
نتجا ون الحامسة من عمرة لما تقفخصت حسيدها بيذيها نفد سفاع تلك المرأة تتادنها 


باسم مذكر. قفز الجميع مرة ثالثة في الهواء وبمجرد هبوطهم بدأت (زكية) بضرب 
(صالح) على 0 بغضب بقطعة الورق المقوى وهي تقول: كف عن الوقوع في 
الحفر يا أحمق! 

(صالح) وهو يوقف السيارة: لقد وصلنا. 


(هياء) وهي تخرج راستها من النافذة وتحدث نفسها: وصلنا إلى أبن ؟ 


(صالح) وهو يخرج ذراعه من النافذة ويحدق بعمارة قديمة مبتسماً: هذا منزلنا 
الجديد يا (زكية). 


(صالح) وهو يفتح الباب ويترجل من السيارة: هذا ما نستطيع تحمل تكلفته الآن. 


(زكية) وهي تحرك قطعة الورق المقوى بعصبية أمام وجهها: لن أسكن في هذا 
المكان مهما حدث! 


(صالح) وهو يفتح صندوق السيارة ويخرج حقيبة كبيرة: يمكنك البقاء في السيارة 
لق أحببت:. . هيا يا (رسامي) كي ترى غرفتك الجديدة. 


فتحيف رشاع بان السارة وداه بالتزول: 'لكن قدهها رلت انها لم قة جويدها 
الصغير بعد. صرخت (زكية) وخرجت من السيارة وهي تقول: ابني! 


حملت (زكية) ابنها على كتفها وصفعت (صالح) على رأسه بالورقة المُقوّاة وهي 
تقول: سوف تشميية باذية ابني الوحيد بغبائك! 


(صالح) وهو يحمل الحقيبة الكبيرة ويسير بثقل نحو باب العمارة: هيا بنا. 


(زكية )توهي تتقدةم أمافززوحها وتتذقز: الحمد لله انك لعانية اناك متزلنا ارهدا ولا 


لكنا نمنا على الأرض الآن! 


كله المعراء لتساك أشاء تمان كنقيا تظر مهو بهن لد كاف تسع يناك 
الحقيبة الكبيرة بصعوبة, وخلال تحديقها به صرخت الأم وقالت: المصعد معطل! 


(صالح) وهو يتجاوز مدخل العمارة ويجر خلفه تلك الحقيبة الضخمة والثقيلة: لا 
باس, سنستخدم السلالم. 


(زكية) تلتفت إلى زوجها وتشد بقبضتها على الورقة المُقواة وتقول بتجهّم: في أي 
دور نحن؟! 


(ضالع) نقلق: التقفة 13:في الدوز الشانة: 


يقصيية ناولن المفتات! 


مد الرجل يدة بانكشار فى جيه وأخرع سلسلة: الففاتيخ وبدأ يبحت بيتها:. 
(زكية) وهن:تخظطق السلشئلة من 'يدة ونتوجه للسلالم: الخق ننا! 


بدأت المرأة بالصعود وهي لا تزال تحمل ابنها على كتفهاء فقالت (هياء) بشكل 
عقوى: ألن تنتظر ابي؟ 


زركية) هدوع وحتناق: ليا جيني ابوك ستظيم الاعيهاو على نفس : 
(هياء)* أنزليتي أستطيغ السير وحدي: 


(زكية) وهي تضحك وتقبل ابنها على وجنته, وقطيع بعكن حصن الشفاة قليها: 
مارت صغيرا كو أبركك تقلع كل هذه المسافة وحدك. 


لم تنزل (زكية) أبنها إلا عندما وصلت للدور ال وتحديداً عندما وك 0 


(هياء): لِمَ تقسين على أبي هكذا؟ 


(زكية) وهي تجرب المفاتيح في الباب: أبوك خاطر بأمواله كلها في مشروع 


(هياء): لم يقم بذلك إلا لنحظى بحياة أفضل. 

(زكية) تدير قفل الباب وتلتفت إلى ابنها باستغراب: طريقة كلامك غريبة اليوم. 
ارتبكت (هياء) وفتحت ذراعيها مبتسمة وهي تقول: احمليني يا أمي, فأنا متعب. 
(زكية) وهي تحمل ابنها مبتسمة: أخبرتك بأنك لن تقوى على السير وحدك. 


حملت الأم (هي_اء) ودخل_ت للش-قة التي كانت ضيقة ومكتومة, 
والغية دار مححراكة علدف:أرضحياتها: ومعظ-_م أث_اث منزل-هم الس-ابق 
متك وم في منتص-_ف غرفة المعيش-_-ة 


الصغيرة, فغطت (زكية) فمها وتوجهت لأقرب نافذة وفتحتها وهي تقول: إذا كان 
أبوك تتوقع أنى با نظف :هذا المكان فهو يخلم ! 


نظرت (هياء) من النافذة وأحست بالرهبة من الارتفاع الشاهق الذي كانت تطل 
منه, وعانقت الأم بخوف صادق من ذلك المنظر. 


(زكية) وهي تطبطب على ظهر ابنها مبتسمة: لا تقلق يا حبيبي, سوف تنام معي 
كل.ليلة حتى تالف المكان:قياء لتن الغرفة التى تمتنام فيها. 


أخذث الهراة تلفافي الشقة.وستكتنقفها: ولم ترّ سوى مطبخ صغيرٍ وغرفة 
متوسطة الحجم تجاورها غرفة صغيرة وضيقة جداء تتوسطهما دورة مياه أصغر. 
كا 

نَ 


سخطها يزداد شيئاً فشيئاً كلما تجولت في الشقة وهي ترى الفرق الشاسع بينها 
وبين المنزل الشاسع الذى كانت تسكن فيه ترامن دغول (ضصالح) من:باب الشقة 


وهو يخرالحقبية الكتيرة خلقة مع انهاء فلك الجوله التفهذية ل إركية) قفن :فحل 
إقامتها الجديد. فاستقبلته بصياح ونياح وهي تقول: هل تنوي حقا أن تبقينا في 


هذا المكان؟! 


زضالةؤهق عق عن النستن«من تغب ضعو الطوايق "الشيعة يتك الحفهية 
الثقيلة: مؤقتاً فقط يا عزيزتي.. 


(ركنة) بعضبية وضوت مرتنعة: ولم لعثاث باحة لتنظيف المكاة» ولة جاعياننا 
وأثانتا متراكم فى مكان. واحد؟!.. هل تتوقغ أتى أنا من سيهتم بهذا الأهرا 


ا ل ا ل ا ا 0 لايا 


(زكية) بصوت مرتفع: وأين تتوقع أن أجلس؟! المكان كله متسخ بالأتربة! 


ا 


التفت (صالح) إلى مصدر الصوت ليرى رجلاً في عمره تقريباً. يطل برأسه من باب 
الشقة. وقبل أن بسنالة عن هويته سبقته (زكية) بالحديث وقول: : من انث 15 
وهل كنت تتجسس علينا؟! 


(الرجل) وهو يأخذ خطوة داخل الشقة مبتسماً: أعتذر على تطفلي, لكن صوتكم 
وصل للطابق باكمله. 


(صالح): نعتذر على إزعاجكم. 


(الرجل) وهو يمد يذه ل (صالح) مبتسما: أنا (مرزاد) جاركم فى التشثنتقة المقابلة: 


(ضالح ا بقهة بتع خلال قتضافكة جاره الحذيةة تسترفت رك دوعدرا على ازعاحكة: 


(زكية) ثم وهي تضع (هياء) على الأرض وتمسك بيدها: 52 عن الاعتذار منه. 
نحن لم نرتكب جريمة!.. هو من كان يسترق السمع! 


(صالح): كفى يا (زكية). 


(زكية) بعصبية: أكفةٌ عن ماذايا (صالح)؟!.. هل الحديث ممنوع في هذه العمارة 


(مواة) متها فعك ح يا سيد اناهن عدر لعد كان خطي آنا 
(زكية) بتجهّم: أعرف واعتذارك مرفوض! 
(صالح) وهو مغلوب على أمره: انتهى الموضوع يا (زكية). 


في شقتي, ون 5 (إصالح) " 2 ونرتب الك 


(ركية) انتحقة وماذا عن :روحتك؟ 
(مراد): أنا أسكن وحدي. 
(زكية) بعصبية: هل هذه العمارة تقبل بسكن العزاب؟! 


(صالح) وهو يقف ويحاول سحب الحقيبة الكبيرة للداخل: لا! لا!.. أقسم لك إنها 
عمارة للعائلات فقط. 


(مراد): لا توبخي الأستاذ (صالح), فهو يقول الحق.. لقد توفيت زوجتي قبل أشهر. 
(زكية) بتجهّم: آسفة لخسارتك. 

(مراد) وهو يحاول مساعدة (صالح) في سحب الحقيبة: لا بأس. 

(زكية) بنظرة استحقار: لا تبدو حزيناً على فراقها. 


(مراد) وهو يسند الحقيبة للجدار: الحزن الخارجي زالء ولم يبقّ إلا حزن قلبي لا 
أشاركه أحداً. 


(صالح): (زكية)!. لاس ا ل كفن أن عرض علينا :حدما تمددوة 
مقابل.. من الواجب علينا شكره لا توبيخه! 


(هراد) معهما :تحن :خيران: سخ كحافلات نيتنا هتنا موتكم من ذواعى 
سروري. 


(زكية) وهي تحمل (هياء) وتقول بتجهّم: أين شقتك هذه؟! 

(مراد) وهو يشير نحو باب الشقة: الشقة المقابلة لكم.. بابها مفتوح. 

(زكية) وهي تسير مروراً بزوجها وجارهم: لا تتأخرواء أريد أن أرتاح! 

خرجت (زكية) من الباب و(هياء) على كتفها تنظر للأب مع الجار, وهما يبدآن 
بالتنظيف. دخلت الأم باب شقة (مراد). وبمجرد دخولها وضعت يدها على أنفها 


وقالت: ما هذه الرائحة القوية؟ 


(هياء) وهي تستنشق عبق المكان: برتقال.. 


(هناء) انزليني :ا فى 
ززكنة )دهي درل ازفها: لا"تكتمو سيا باعرووق: وكرن فررها حقئ: 


بدأت (هياء) تتجول في المكان الذي كان مركا ونظيفاً بشكل لافنت للنظر. وكانت 
التحف واللوحات الزيتية موزعة في كل زواياه وأركانه. لاحظت أيضاً أن ألوان 


الأثاث كانت زاهية ومّلأى بالحياة. ولم يكن هناك قطعة تشبه الأخرى في الشكل 
ولا في اللون. رمت (زكية) بعد جولة قصيرة في غرفة المعيشة بكل ثقلها على 


إحدى 


الأرائلك, وخلال ثوان غطت في النوم. لم توقظ (هياء) الأم النائمة وأمضت قرابة 
الساعة في التجول في الشقة وحدهاء. لكن لصغر حجمها لم تتمكن من استكشاف 
الكثين. استيقظت (إزكية) مفزوعة من:غفوتها:وقالت: اين انيت :يا (شسافئن)؟) 
(هياء) من على مسافة قزيبة متها أنا هنايا أفي: 


(زكية) وهي تزفر بارتياح: الحمد لله. 


أخذت (زكية) تجوب بنظرها مرة أخرى في أرجاء الشقة ثم قالت: ما هذا المكان 
الجميل؟ 


(هياء): يمكنك أن تجعلي منزلنا هكذا يا أمي. 
ززكية وهسى ند رادها للخلف: وتخوفق بالسقف: وم اين لعا الفاكن بااحسين؟ 


(هياء): لا نحتاج المال لشراء الجمال.. 


(وكنة) وفئى تغوة نظرها :بشوعة للأمام ونيد | بالشم. والاستتشاق بقوة: ما حكاية 
هذه الرائحة النفاذة والقوية؟ 
(هياء): إنها رائحة برتقال يا أمي. 


(زكية) وهي تنهض من مكانها وتشمشم في الهواء: أعرف يا عزيزي, لكنها قوية 
جدا ونفاذة بشكل مزعج. 


(هياء) وهي تخطو بقدميها الصغيرتين باتجاه (زكية): ما بكِ يا أمي؟ 
(زكية).وهئ تبحث بنظرها في المكان بانزعاء: لآ أعرف: لكن تلك الرائحة توترنئ. 
(هياء): هل تريدين أن نعود لشقتنا؟ 


(زكية) وهي تنظر ل.(هياء): لايا عزيزي.. فالشقة الآن بالتأكيد تعج بالغبار وأنت 
مصاب بالربو. 


(هناء) ‏ متسيينة: ل لا بحت فن :حصهدزن الزائحة ]د ؟ 
(زكية): تقصد رائحة البرتقال؟ 
(هياء) وهي تمد ذراعيها مبتسمة: نعم. 


(ركية)"وهى تلتفظها من على الأرض وتححك” انث :على غير عادتك اليوم .يا 
(سامي). 


زهتاء) توتزة آنا احيك يا أمى: 


(زكية) وهي تُقبل ابنها وتطبع بعضاً من أحمر الشفاه على خده: وأنا أحبك أكثر. 


بدا الاثن_ان باس_تكشاف عرف الش_قة حت_ى وصللا إل-ى ب_ابٍ ك_انت 
رائح-ة البرتق-ال قوي-ة ج-داً ب_القرب من-ه. فق-الت الأم وي تحدق ب_الباب: 
يب دق انوا اقتربن_ا من مص-_در 


الرائحة يا (سامي). 
(هياء) وهي تحدق مع الأم بالباب: افتحي الباب يا أمي. 


وضعت (زكية) يدها على مقبض الغرفة, لكن وقبل أن تديره - سمعت صو 
(مراد) من شقتهم ينادي ويقول: يمكنك العودة الآن يا سيدة (زكية). لعد انوا 


أرخت الأم قبضتها عن :الباب وقالت: يبدو أثنا لن تلحق نا عويرى. 


ع-ادت (زكية) أدراج-ها نهو ش_قتها و(هي_اء) تحدق من على كتف_ها 
ب_الباب الذي كادتا تفتحان_ه والفض_ول يزداد في قلبها مع كت ل 
خط _وة. بعد عودتهما لش_قتهما 


وتحديداً عندما خطت الأم خطوتها الأولى داخلها رأتٍ (هياء) السعادة التي غمرت 
(زكية): وشفى ترق النتتقة تبجالة مختلفة تقاما غما تركتها سنابقا؛ فقد كانت 


نظيفة, وكان الأثاث مرتباً ومنسقاً بشكل جميل. وخلال رضاها بما كانت تراه 
أمامها قال (صالح) مبتسماً: ما رأيك يا عزيزتي؟ 
(زكية) وهي سعيدة بما تراه أمامها: لا بأس يا (صالح).. لا بأس. 


(ضالع) وهويضغ يذة على كق: (مراد) مبسفا: الفضل كله بعوة لخازنا ضاحت 


(عرام ةلم اكوركبامحونينا ستكة الذكر :دون مضا عسك: 


(ركيةابنظرة يكو هل" اتمتماامن مغازلة كل سكم للآخر؟:: أريذ أن أرتاح من 
يومي الشاق. 


فر[ فسودنيف القروه تنتهها عدر علت التطفل» أراكها لاعفا 


(صالح) وهو يلحق بجاره ويرمق زوجته بنظرة تعجب: انتظر يا كات 3 
وصلك! 


(زكية) وهي تدخل غرفة المعيشة وتنزل (هياء) على الأريكة: هذا ما كان ينقصنا.. 
جار 9 اذا 


مضت الأيام وتدريجياً بدأت (هياء) تعتاد حياتها كطفل في الخامسة من العمر, بل 
انها كانت تستمتع نهاءمنوقت لآخربضيت خدلتل رركية) لها شكل مفرظ 


لدرجة أنها كانت تبقيها معها في غرفتها وتنام معها بعدما ألزمت (صالح) بالمبيت 
فى الغرقة الاخرى الصغيرة لخين أن يغتاد ابتهما على المكان كها قالت: تغيز رتم 


حياتهم ا عن_دما اس_تيقظت (هي_اء) ظ -هراً على ص-وت صر_ياح 
وش_جار ق-ادمين م-ن عرف -ة المعيش-ة, وك ان الش جار ي -دور بين الأن 
والام, لك_ن ب_الطبع الغلب_ة في عل_و 


الصوت وحدة الألفاظ كانت ل.(زكية) التي لم تدخر كلمة جارحة أو نابية إلا 
وقذفتها في وجه (صالح) المغلوب على أمره. نزلت (هياء) من السرير رير المرتقع 


وتوجهت نحو باب الغرفة وأطلت برأسها وبدأت تسترق السمع في محاولة منها 
لفهم أاسباب الشجار: 


(زكية) تعضيية تتديوة: آلن تخيرني أبن كنت البارخة ؟! 
(صالح) بحسرة: كنت نائماً يا (زكية). 


(زكية) وهي ترفع سبابتها وتقول بصوت مرتفع: لا تكذب!.. لقد عرجت على غرفتك 
فجراً ولم أجدك في فراشك. 


(ضالة)“ريما كنت في الحمام. 


(زكية) بعصبية: ما زلت تصر على المراوغة؟!. . أنا استيقظطت من نومي للذهاب 
للحمام ولم أز سوق منظف المراحيض! إلا اذا كت افك هو اا ل أخلة: 


(صالح) بتجيّم: لا تخاطبيني بهذه اللهجة! 

(زكية) بعصبية: كن صادقاً ولن أوبخك! 

(صالح): نعم خرجت!.. هل الخروج محرم ؟! 

(زكية): خرجت؟!.. وأين ذهبت في تلك الساعة؟! 

صمت (صالح) وكأنه يفكر في الرد.. 

(زكية) بغضب: لا تحاول اختلاق أكذوبة جديدة! فأنا أعرف انغ ذهبت! 
(صالح) بتوتر: تعرفين؟ 

(زكية): بالطبع!.. فرائحتك ورائحة ملابسك تفضحانك! 

(صالح) بتعجب: رائحتي؟ 

(زكية): نعم رائحتك التي تفوح عطوراً نسائية لم أقتنها من قبل! 
(صالح) وهو يبتسم بسخرية: هل تظنين أني كنت مع امرأة أخرى؟ 
في تلك اللحظة أحست (هياء) برغبة في التدخل ومقاطعة ذلك الشجار قبل أن 


نتقلور الأمن ا كين,,ففتحت البابة وتظاهرة. أنها استيقظت للتو. جرت (زكية) نحوها 
والتفكلتيا مسن تقول نديد القند افطع العنيف! 


(صالح) وهو يهم بالخروج: |بقي معه إذآ. 


(زكية) وهي ممسكة ب (هياء): إلى أين؟! 
(صالح) وهو يغلق الباب: إلى جحيم آخر.. 


(زكية) وهي تزفر وتجلس على الأريكة: أحمق! 
(هياء) وهي تحاول التخفيف عن (زكية): أبي طيب. 
(زكية) بعصبية: أبوك أبله! 


رأت (هياء) في عيني الأم أنه لا فائدة من محاولة التخفيف عنها أو من حدة 
الموقف فاثرت الصمت. عاد (صالح) بعد ساعة من غيابه وبمجرد دخوله توجهت 
(زكية) 

نحوه بعدما وضعت (هياء) أرضاً ؤندات تشم ملابسه. 

(زكية) وهي لا تزال تشم ملابسه: هذه المرة رائحتك مختلفة.. تبدو كرائحة الدخان. 


(صالح) بتوتر: هل أصبحت علاقتنا مبنية على الروائح الآن. ال ل ول 


(زكية) بعصبية: زاتحتى سي نيت العلعاف الذى اعده كى تلتهمة: لكن ما تفسير 
رائحتك هذه؟!.. هل معشوقتك الجديدة تحب التدخين ؟! 


(صالح) وهو يتوجه لغرفته متجاوزاً زوجته: لا وقت لدي الآن لحماقاتك. 


(زكية) بعجب يخالطه السخط والتعجب: حماقاتي؟! 


صفع (صالح) باب غرفته بعد دخوله تاركاً (زكية) خلفه تتوجه نحوه بخطوات غاضبة 
والشر في عينيها.. 


مدت (هياء) يدها وأمسكت بلباس الأم وهي تقول: أريد الحمام!.. أريد الحمام! 


كانت (هياء) تتصرف بعفوية لمنع تفاقم المشاكل بين (زكية) و(صالح) خاصة بعد أن 


وقف_ت (زكية) تحدق بب-اب غرف.ة زوج-ها الص_غيرة وه-ي تتنف_<س 
بثق-ل ك_الثور ال-هائج, لك-ن إص.رار (هي_اء) وتمسكها بملابس_ها غيّرا من 
وج-هتها إل-ى دورة المي-اه بيع-دما 


تها على أكتافها. بدأ الفضول والملل يتسلل إلى قلب (هياء) بعد أيام من 


عتيقة كروح (هياء)؛ لذا قررت يوماً التعلق ب_(صالح) خلال خروجه الذي ازداد 
مؤخراء وبالرغم من تمنعه في البداية ويقينه أن زوجته لن تسمح له باخذ ابنه إلى 
أي مكان بدونهاء إلا أنه فوجئ بأنها أيدت ذلك: بل أصرت على أن يصطحبه معه 
في مشواره: 


(صالح) وهو يحمل (هياء) بتعجب: هذه أول مرة تسمحين لي بأخذ (سامي) 0 
بدونك. 


(زكية) بهدوء غريب: الولد بدأ يكبر ويجب أن يتعلم مصاحبة أبيه. 
(صالح) و(هياء) على كتفه: أنا ذزاهب فقط لجارنا (مراد). 
(وكية)"نتطرة:كيت: أكزف :هل يضايفك وود انتكمعك؟ 


(ضالعغ) بنظرة ارقات وتوحخسن" لا. لم بضانقتئ متل:هذا الأمر؟ 


(زكية) وهي تعود للمطبخ: حيد. . الغداء سيكون جاهزاً بعد ساعتين. . يمكنك دعوة 
ضاحك لناوله فعنا ل أحضيت» 


(صالح) وهو يهم بالخروج ويقول باستغراب: حسناً. 


سار (صالح) في الممر بين شقته وشقة (مراد) وهو يكلم ابنه ويقول: ما 0 
يوم ! 


طرق (صالح) باب جاره ففتح (مراد) الباب,. وبمجرد رؤيته ل_(هياء) التقطها من 
دراعتت أبيها' وهو مبتيج وسعيد قائلاً: لقة |حضرت البظل الضغير أحيرا مكك | 


(صالح) مبتسماً: نعم, لقد تحرر من مخالب أمه اليوم ولأول مرة منذ ولادته. 
(مراد) وهو يدخل شقته حاملاً (هياء) بين ذراعيه: سوف نمرح كثيراً اليوم! 
(صالح) وهو يدخل خلفهما ويغلق باب الشقة: ماذا سنفعل اليوم؟ 

(مراد) وهو يضع (هياء) على الأريكة: ما تحب.. أنت هنا حر. 

(صالح) وهو يجلس بجانب ابنه: أحسدك على الحرية التي تملكها. 


(مراذ) اوهو وجلين افامهمًا وخر يكار زوبيزرها كن انه وتيساع حريتي 
خصلت عليها ولم تاتدى هدية: 


اله اذ نقمي 
(مراد) وهو يمد السيجارة ل-_(صالح): خد 


(صالح): لا, لا.. كدت أن أنكشف آخر مرة, ثم هل يمكننا عدم التدخين اليوم لأن 


(هراد) وهو يصحاة ورعيد التشحارة لحيبة حتينا لاس 
(ضالعخ): لم تخبرتئ:..هاذا كنت تقفضد بانك خصلت على خريتك ؤلم ثهدها لك أخد؟ 


(مراد) وهو ينهض من مكانه ويتوجه للمطبخ: دعك من هذا الأمر الآن. لقد حصلت 


(صالح) وهو يحمل (هياء) المنصتة باهتمام للحوار ويضعها في حجره: ما 0 3 
وائح ١‏ 


(مراد) من المطبخ: وهل هناك أجمل من استنشاق الروائح؟ 


(صالح): هوايتك هذه غريبة جداً. 


(مراد) عائداً من المطبخ وهو يحمل مجموعة من القناني ويضعها على الطاولة 
بينهما: الروائح هي اقرب شيء للأاحلام.. 


(صالح) فيتسما: لم كزين من قبل ما أحت :زاتحة مورت غلبكة 
(مراد) وهو يستنشق إحدى القناني: كل رائحة لها سحرها الخاص.. 
(صالح): ربما. 


(مراد) وهو يوجه نظره نحو (صالح) خلال استنشاقه للقنينة: ما أجمل رائحة 
بالنسبة لك أنت؟ 


(صالح) وهو يشير بسبابته لوجهه: أنا؟ 
(قزاة) وهو يضعغ القنيتة علئ الطاولة: تعم انث 


(صالح) وهو في حيرة: لا أعرف.. 
(مراد): فكر. 


(صالح): ربما رائحة الفانيليا. 


(فراد) مبيسما اختيار موفق:: لكن هل هناك زائحة أخرى أقل شيوعا تحب 


(صالح): مثل ماذا؟ 
(مراد): رائحة تحرك إحساسك.. تدفعك لاستنشاق المزيد منها عندما تلامس أنفك. 


(صالح) وهو يضحك: هذا يحدث معي عندما أشي رائحة البنزين عند محطة الوقود. 


(مراد) بحماس: نعم! نعم!.. هذا ما عنيته! 

(صالح) باستغراب: عنيت ماذا؟ 

(فراة) 'وهة متحوسقى #رائحة تبعت:فيك الحباة فض النظن إذا كانت ركية آم لا: 
(صالح) يضحك.. 

(مراد) بتعجب: ما الذي يضحكك؟ 


(صالح) وهو يشوح بيده مبتسماً: لا شيء, لكنك عندما قلت "زكية" انتفض جسدي 
فجاة. 


زمراقةقةا لبس الامن المطحك: بل شوشي دمحون. انض تدبل :نوها بعد بوه 
وسوف تموت بحسرتك. 


(صالح) وهو يبتسم بحزن: وماذا يمكنني أن أفعل؟ 

(مراد) ببرود وثقة ل_(صالح): يمكنك فعل الكثير. 

(صالح) و(هياء) يحدقان بنظرات (مراد) ويستمعان لكلماته بتعجب وتوجس.. 
(مراد) وهو يكسر جديته ويضحك قائلاً: وما غير البنزين يثير مشاعرك؟ 
(صالح): أخبرني أنت قبلها. 


(مراد) وهو يزف ر مبتسماً: من عدن أب_دأ؟. . علاقتت_ي مع 
الروائح قديمة من_ذ نعومة أظطف داري. . كنت أب أن ست تنشق 9 حك 


دش يء تقريبن ا . أعتق_د أن جم_يع حواسي 


اجتمعت في أنفي.. أحببت رائحة التبغ. وعشقت رائحة المطر. حتى الملابس التي 
تخرع للتومن محففن العلابون كانت عالما آخن بالسبة لي عندما أعوص موكوين 
في 


كومة ساخنة منها.. الجلد المدبوغ وما أدراك ما الجلد المدبوغ.. ياه.. عالم من 
الجمال. 


(صالح): إلى هذه الدرجة تحب الروائح؟ 

(مراد) ودمعة تلمع في عينه: وأكثر يا (صالح).. وأكثر. 

(صالح) وهو يبتسم: أحب نسيم البحر.. الحطب المحترق. 

(مراد) وهو يضم كفيه: روائح جميلة جداً. 

(صالح): لكن أيها يأخذ نصيب الأسد من إعجابك؟ 

(مراد) دون تردد: رائحة البرتقال.. 

(صالح) بتعجب: البرتقال؟ 

(مواة) :غم فلا رائجة أقرن لفلبئ: من :راتحنة: 

(صالح): ولِمَ البرتقال بالذات؟ 

(مراد) وهو يبتسم: تربطني به ذكرى جميلة أتذكرها كلما شممت رائحته. 


(صالح): هل يمكن أن أسأل ما هي؟ 


(مراد) وهو ينهض: قبل أن أخبرك, دعغني أرِك شيئا. 


توجه (مراد) لغرفته ودخل إليهاء وبعد ثوان خرج وبيده زهرة بنفسجية جافة ومدها 
ل_رصالح) مبتسماً وقال: خذ نفحة من هذه. 


(صالح) وهو يمسك الزهرة و(هياء) تشاهد الزهرة بتوتر: ما هذه؟ 


(مراد) وهو يجلس: قبل أن أقع في غرام رائحة البرتقال كانت هذه عشقي الأول 
بين كل الروائح. 


(صالح) وهو يشم الزهرة: فعلاً رائحتها جميلة. 
كران عسيها الم أخيوة؟ 


(صالح) وهو يعيد الزهرة ل-_(مراد): لم أكن أعلم أن الزهور تحتفظ بأريجها بعدما 


(مراد) وهو يمسك الزهرة: لكن هذه ليست كبقية الزهور. 
(صالح): كيف؟ 


انقطع حوارهما عندما سمع الجميع نداء (زكية) لِ -(صالح) من الشقة الأخرى, 
فنهض وهو يحمل (هياء) ويقول متها : يبدو ان لقاءنا انتهى لليوم. 


(صالح): أخبرتك بأنها لا تطيق فراق ابنها.. سوف أزورك مرة أخرى بلا شك. 


(مراة) ميتتنفا: لااباسن: :راففتك الشلامة: 


(صالح): لِمَ لا تنضم إلينا على الغداء اليوم؟ 

(مراد) وهو يضحك: لاء شكراً فزوجتك لا تتقبلني كثيراً. 
(صالح) مبتسماً: (زكية) هي صاحبة الدعوة وليس أنا. 

(مراد): على الأرجح أنها كانت تتهكم. 

(صالح) مبتسماً: أتفق معك, فنبرتها كانت تشير لذلك. 


(قراة) وهو قف وضع ايده على كتف زضالة )“همك سستجلى: قرينا . اقذلة: 
ابتسم (صالح) باستغراب, لكنه لم يرد على جاره ورحل نحو شقته.. 


بعد تلك الزيارة ومين :فقظ..وكما: اعتادت (هزاء) آخر النوم المبيت مع (زكية) في 
فراشها بينما ينام (صالح) في الغرفة الصغيرة المجاورة لهما. أحست في منتصف 
الليل بحاجتها للذهاب لدورة المياه. فبدأت تهز كتف (زكية) لإيقاظهاء لكنها لم 
تستيقظ, ومهما حاولت لم تستجب لهاء فنهضت وبدأت تحرك وجهها بيدها 
وكانت صدمتها كبيرة عندما أشعلت النور ورأت عينيها مفتوحتين والزبد يخرج من 
فمها. صرخت (هياء) بقوة ليدخل (صالح) الغرفة على عجالة, ويرى زوجته 
متخشبة على فراشها بذلك المنظر البشع المرتسم على ملامحها. أسرع (صالح) 
نحو (هياء) وحملها وقد بدات بالبكاء. وخرج من الغرفة واتصل بالشرطة فورا. 
نقلت (زكية) للمستشفى بالرغم من أن الإسعاف أعلن وفاتها فور وصولهم 
والكشف عليهاء ولم يبقّ سوى محقق مع شرطي كان يقف عند الباب. 


(المحقق): أقدر حزنك لخسارتك يا أستاذ (صالح). لكن هناك بعض الأسئلة التي 
يحب أن تسالها الآن. 


(صالح) وهو مشوش: حسناً, لا بأس. 


(المحقق) وهو يشير ل_(صالح) بالجلوس: تفضل. 


في تلك الأثناء كانت (هياء) مع (صالح), وعند جلوسه للحديث مع المحقق أجلسها 
في حجره. 


(المحقق): لِمَ اتصلت بالشرطة قبل الإسعاف؟ 
(صالح) بتوتر: ماذا؟.. أنا.. 
(المحقق): لقد تأكدنا أنك اتصلت بنا قبل الإاسعاف.. هل كنت تبلغ عن جريمة؟ 


(صالح) وتوتره بدأ بالازدياد: لم أفكر وقتها فقد كنت مصدوماًء لكني اتصلت 
بالإسعاف. 


(المحقق): لكن ردة فعلك الأولى هي بمخابرة الشرطة, وهذا أمرٌ غريب بل يدعو 
للشك. 


(صالح): الشك؟.. هل تشك أني قتلت زوجتي؟! 

(المحقق): ومن قال إنها ماتت مقتولة؟.. تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد. 
(هياء) ترفع نظرها نحو (صالح) الذي بدأ جبينه يتعرّق.. 

(صالح) ويداه ترتجفان: أنا.. أنا.. 

(المحقق): أنت مقبوض عليك بتهمة الشروع في قتل زوجتك. 


(صالح): لا!.. أنا لم أقتلها! 


(المحقق) وهو يشير للشرطي الذي كان معه: خذ الطفل منه. 

(صالح) وهو يشد على (هياء) ويصرخ: أنا لم أقتلها! 

(الفحقق ).وهو يهض” لا تعرض ابتك للخظر! سوق تأنن معنا فت آم امنت: 
(صالح) يخفف من قبضته على (هياء) وهو مكسور: وماذا عن ابني؟ 


(المحقق) وهو يمد يده ويسحب (هياء) بهدوء: لا تقلق. سنسلمه لأي قريب من 
اقربائك حسب رغبتك حتى ننتهي من التحقيق. 


وما إن وصلت (هياء) للمحقق حتى انقض الشرطي علي (صالح). وكبله بالقيود 
وسافة للكارج بعدما أعطاهم رقم ا اش تن الشرطي 


(المحفق):مقينما: لز تقلق نا بتى: كل قدىغتشيكون على ما راف 


خلال جلوسهم في انتظار أخت (صالح) تلقى المحقق اتصالاً من المشرحة؛ وقد 
كان أوصاهم سابقاً بأن ا بأى ىع غريت تكستيفو خلال التتشريخ قور], 
وعدم انتظار التقرير النهائي. ولفت انتباه (هياء) عبارة قالها المحقق وهو مندهش 
خلال خديتةه غير القانك وهي:"ماذا؟ . برقال ؟ . ماذا تعتي ان الخنه تفوع متها 
رائحة البرتقال؟.. حسناً! حسناً! إذا اكتشفت أي شيء آخر فاتصل بي". 


أغلق المحقق الخط وحمل (هياء) وتوجه نحو غرفة النوم التي كانت الجثة فيها قبل 
ان يحملها الإسعاف, وبدا يتفحص المكان بنظره من عند عتبة الباب. لم يكن 
بالمكان شيء غريب أو رائحة غريبة, و مع ذلك بقي المحقق بعدما أنزل (هياء) 
يحت فى الحان لسك ان ساك آمرا مرا . كانت (هياء) تشارك المحقق شكه 
خاصة 


بعد سماعها كلمة "البرتقال", التي لم تسمعها إلا عند جارهم (مراد) عندما كان 
يتحدك شف عن رائحة البرتفال. فقررث" المجارفة ومعاولة لفك ااه المحفق 


لشفة جازهم بقول"حازنا بيخت الترتقال:: 
التفت المحقق إليها وقال باستغراب: ماذ!؟.. ماذا قلت أيها الصغير؟ 

(هياء) وهي تحاول تقمِّص دور الطفل دون إثارة الشكوك: جارنا.. يحب البرتقال.. 
(المحقق) وهو يدنو بالقرب منها: وأين جاركم هذا؟ 

أشارت (هياء) بإضيعها. تجاه الباب. فحملها المحقق وبدأ يسير معها حتى 0 
هل أنت متأكد أيها د اه هذه شقة جا ركم الذى بحن البرتقال؟ 


طرق المحقق الباب بيد وباليد الأخرى حرر زر الأمان في مسدسه.. 


لم يجد المحفق زداء فكرر الطرق مرة أخرىء وخلال.ظرقه بدا الاثنان يشمان 
راتحة تقاذة من عبر البرتقال وقد كانت قورة: 


(المحقق) ل (هياء): يبدو أنه كان معك حق أيها الصغير. 


بمجرد أن قال المحقق تلك العبارة حتى قُتح الباب أمامهما فجأة, ليقفز (مراد) 
وهو شبه عار وينقض على المحقق ويبدأ بالصراع معه على الأرض, وهو مغطى 
بمادة صفراء لزجة تفوح برائحة البرتقال المركزة. سقط سلاح المحقق من يده 
فاضطر للفقاومة بيؤيد المجتردتين من الشلاع: لكن الغلية لم نكر فى مصلحيه: 


اتهال عليه (مراد) باللكمات التئ أدمث وجهه: فخارت: قواة ولم بعد يستطيغ 


المقاومة. بدأ (مراد) يبحث بنظره يمينا بنآ[ وشمالاً عن المسدس, لكنه لم يجد سوى 


رص-اصة من_ه 0١‏ في ظ.هره بع-دما س-مع دوي إطلاق_ها. وقدف 
يت_رنح والتف_ت خلف-_ه ل-يرى (هي_اء) ممسلكة بالس_لاح وفوهت-ه يتص_اعد 
من-ها س_لسلة م-ن ال-دخان. ب_دأ 


(مراد) الملطخ بتلك المادة الصفراء اللزجة بالتقدم نحو (هياء) وهو يمد يده لينزع 
ضها'الكتجدس: لكنه وعد رضاضة: أخردى كتوق خلية ليسقط عد ها علن الارض 


صريعاً. رمت (هياء) السلاح جانباً بعدما تيقنت من موته. وجرت نحو المحقق الذي 
كان في حالة مزرية, لكن ‏ وقبل وصولها إليه - ظهر وميض قوي في وجهها لتجد 

تفنينها أماةم. أبيها فئ القصن وهو متدفع باتجاقها لياحة الكتاب من ريدها. 

العورة التي سترتنا 

قبل أن تصل يد والد 0 للكتاب الذي كان بيدها رمت به في المدفأة التي كانت 
المطاف 0 


زهياء) تعضيية أفى؟1 هل أصبحت الآن :تعايرتئ نامىن؟! 


(الآأن) نصوتك مرتقع: أنت! مك1 . كل النساء!.. لا تختلفن بعضكن عن بعض!.. 
ل تسح ناعرس ل 


(هياء) بعصبية وهي تدمع: هل هذا ما تظنه بي يا أبي؟! 


(الآأب)ترتحقم وغصسي: لن تذهيى لذلك العجور هرة أخرف: وستفقين خبيشة هذا 


المنزل ما حييت! 
(هياء) بلا اكتراث: يمكنك أن تحبس جسديء لكن روحي ستبقى طليقة.. 


رفع الأب يده في نية للطم ابنته, لكنه عندما رأى في عينيها إصراراً لم يَرَهُ من 
قبل أتزل يدة وقال بهدوء: أنتِ فتاة ويجب أن تتصرفي كذلك. 


(هياء) بعصبية وسخرية: وكيف يجب أن تتصرف الفتاة يا أبي؟!. : أخيرنئ] .. لقد 
جرتني أمي منذ صغري ولم:أجد أحدا يرشذني :كي أكون فتاة مهدبة وصالحة 


لأعجبك! 
(الأب) بهدوء: أنا لم أقصد ذلك. 


(هياء) بصوت مرتفع: وإن كنت قصدتها!. يي 0 
حاول فيها الالنناء! 


(الأب) بهدوء وهو ينظر للأرض: عُودي إلى غرفتك. 


(هياء) بغضب وهي تتوجه لباب القصر: سوف أذهب لمن تذكر يوم ميلادي؛ وليس 
لمن يذكرني باني ناقصة ولا قيمة لي! 


(الأب) وهو يصرخ: عودي إلى هنا! 
خرحت :(هباء):ولم تكرت لتداء أسها وأغلقت:ناتي الفضر خلفها بقوة: 


لمزتلخق الأجدبها ولريوجه احدا عن الكراس شعفيهاء ل جلس :على ربكتم وفيا 
علنوقه ,الس واشعله ؤترا رخن بودوء غريت: 


(حليمة) من على مقربة من السيد الكبير: هل تريد مني اللحاق بها يا سيدي؟ 
(الأب) وهو يحدق بالأفق: لا.. أتركيها وشأنها الآن. 


لم تذرف (هياء) دمعة واحدة بعد خروجها من المنزل حتى وصولها لعتبة باب منزل 
(أمين): الذي ؛طرضهبيدةة. وبمحرد أن :فتن لها 'النابة بداة بالبكاة كظفاة: 


فما كان منه إلا أن ابتسم وعانقها وهو يقول: لا أظن أن بكاءّك هذا بسبب الكتاب.. 


(هياء) وهي تبكي ورأسها على صدر (أمين): لا! 
(أمين) وهو تصحك ويظيظب على ظهرها: هنا لتذخل لتحكى لن عقا حدت. 
دخل الاتنان المتزل::وبعدما سكب (أمين) كما اعتاد كوباً من القهوة ل-_(هياء) 


اقمع لكل نما كان فيد من قلبها من سخط غلى انها جما قالة لهاء واضافت: آنه 


كان دائماً 00 بقسوة لأنه كان يريد ولدا, وأنة يرى أن كونها بنتآ فهذا رالأمر 


ارت لرمن الكقات :فى المدقاة كي افوا اوها 
(أفين) وهو يأخذ ونتدفة هنو قهؤاقةة وما ذا تطنون انهه 
(هياء) وهي تمسح دموعها: ماذا أظن في ماذا؟ 


(أمين): هل تعتقدين أنكِ ناقصة بالفعل.. أقصد عن الرجال.. أو الذكور كي أكون 
ادق. 


(هناء) حماس :وتجوم: بالظطيع لا!ا السناء"مقسنا وناك تماما مع الوجال! 
(أمين): هل تؤمنين حقاً بهذا الكلام؟ 

(هياء): بالطبع يا (أمين), وإلا فما قلت ذلك. 

(أمين): إذاً. فأنتِ حمقاء. 

(هياء) بتعجب: ماذا؟.. حمقاء؟!.. هل تعتقد أن الرجال أفضل من النساء؟ 


(أمين) ينبهضص وبهز رأسه بخيبة أمل ويتوجه لباب السرداب: إتبعيني.. 


(هياء) وهي تلحق به مبتهجة: هل سأقرأ كتاباً جديداً؟! 
(أمين) :وهو يتزل مز شلالم السردات الفظلم: اسيفققي واشعلي الشتموع. 


نزلت (هياء) في السرداب المظلم على عجالة و(أمين) من خلفها يقول: احترسي 


أش_علت (هي_اء) الش_موع وجلس-_ت على الكنب-ة الجل_دية وعل_ى 
وجهها ابتس_امة عريض.ة وه-ي ت_ؤرجح سراقيها للآم-ام والخل_فء؛ وعن-_دما 
راها (أم-ين) يعلد نزول-ه بتل_ك 

الحالة قال: لِمَ كل هذه السعادة؟ 

(هياء) وهي مبتهجة: لأني سأقرأ كتاباً جديداً! 


(أمين) وهو يبحث بنظره بين الرفوف: كيف وجدت كتاب "عبير البرتقال". 


تغير وجه (هياء) وأنزلت رأسها وقالت: أخبرتك قبل قليل أنني اضطررت لرميه في 
التاركي لابيقراه أنى تعدما قرانه: 


(أمين) وهو يمد يده ويسحب كتاباً من أحد الرفوف: قيمة الكتاب بمحتواه وليس 
بأور اقم 


(هياء): ألست غاضباً مني لأني لم أحافظ على الكتاب؟ 
(أمين) وهو يضع كتابا :على الطاولة أمافها: أنا لا أغضب: 


(هياء) وهي تتجاهل الكتاب: كل إنسان يغضب. 


(أمين): الغض_ب هو أقص_ر طريق للقب_ر.. وقت_ي أثم_ن بكث_ير من 
أن اعضنت على اي دش يءع. . م دن المفت رض أن -كِ أدرك_تِ ذل َك بعد 
الكت_ب الت-ي قرأ ت-ها ورؤيت_-ك لك_ل تل دك 


الكتواف: 


(هياء) وهي تنظر لعنوان الكتاب الذي وُضع أمامها: "العورة التي سترتنا".. هل هذا 
كتابٌ يناسب عمري؟ 


(أمين) وهو يضحك بقوة ويهم بالتوجه نحو السلم المؤدي للطابق العلوي: عندما 
تنتهين منه أعيديه للرف. 


(هياء) وهي ترفع الكتاب وتحدق بعنوانه الغريب: حسنا.. 
فتحت الكتاب ليضيء في وجهها وهج نور قوي غطاها بالكامل.. 


فتحت عيني_ها لتجد نفسها في قاعة كب_يرة تجل ددس ب-ين جم-هور 
غف.ير م-ن النس-اء م-ن اعم-ار مختلف.ة: ول-م يك-ن بين-هن رج-ل واح-_د. 
كانت القاع-ة مكتظءة والأح -اديث 


الحاتيية تين الخالسات تحدت:طنا كطنين التعلوقوارات نفشها فتاةةفن 

العشرينيات من عمرها بقيت تراقب المكان وتستوعب ما يدور حولها حتى تحدثت 
فتا 
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كانت بجانبها وقالت: هل هذه أول مرة تحضرين محاضرة ل-(الرؤوم)؟ 


(هياء): لماذا؟ 


(القناة) وفئ تنتسم” القائؤة الكتيزة لتاء'لا احد يقوف انعفها: لكنها تكنى 
ب _ر(الرؤوم) 


(هياء) وهي تنظر حولها: هل نحن جيش؟ 


(الفتاة) وفى تضحك: 'لا:.لكن إذا كانت الحرب ضد الرجال فرتها. 


(هياء) وهي تلتفت إلى الفتاة: ماذا تقصدين؟ 


انتقطلع ح-ديثهما عن_دما ب-دأت أص-_وات ت طرق قوية تععسم المك ان 
أس_كتت ك- ل الحاض.رات اللات_ي وج- هن انتباه.هن وأنظ_ارهن للمس-رح 
امام -هن» . وال_ذي خَ رجت من باب-ه 


الخلقى امراط:فن بفتضفه الأركين من اعهريها تقرها, وا فكله السضة داس 
تجول بنظرها بين الحاضرين بصمت وعلى وجهها تبدو صرامة وحدة, ثم قالت 
بصوت 


مزتقع مسفوغ الحمنة :من خلال :سكزرفون أمَامهااعزورتة الستماعات المستشرة في 
أرجاء القاعة” نوم آخر يلا رخال! 


(الحضور) يهتفن بيضوت واحد عذا (فياء): تبلا نهما 


(الرؤوم) بصوت مرتفع: وبلا غباء! 


المتحمسات وهن يرددن: وبلا قمع! 


(الرؤوم): شكراً لحضوركن.. محاضرتنا اليوم ستكون عن موضوع لا يقل أهمية عمّا 
قلناة سابقاء وهو عن تازيخنا كبنات حواء على هذه الأرض!.. أبن المخترقات 


عبر التاريخ؟.. أين المُكتشفات؟.. أين إنجاز نصف سكان هذا الكوكب؟.. هل يُعقل 
أن كل إبجار غثر مسار القدية كان بد وجل ففظل؟!. هل تعفل: أن القرأة .وقفت 


متفرجة ددا ازؤء الكليقة حق“'يومنا' هذا'ولم تقدم :سينا أشهم” فى نقنةه الإمننان ؟! 


(هياء) وهئ تهفسن فى آذن الفتاة التى تحذتت معها شسابقا: لم تضوح هكذا؟ 


ل(هياء): الحديث ممنوع خلال المحاضرة. 


(الرؤوم) وحمي كتانف كلامها: الإجابة المنطقي_ة مدعي ب_الطبيع 
لا.. وأل_-ف لا!... لك_ن أي-ن إنجازات_ها؟.. أين إنج-ازات حواء 
وبنات_ها؟!. . ومن المس -ؤول عن إخف_اء ذه 

الإنجازات وقمع صاحباتها؟!. . لا يوجد رجلٌ لم يستفد من امرأة بشكل أو بآخر!. أ 
بالأحرى لا يوجد اختراع غير مجرى التاريخ إلا وكان للعراة: قنه: كما ل 

ولن نسمع ذلك لأنها كانت غالباً تدون تحت اسم "مجهول" فقطء لأن مَنْ خلفها 
كان امرأة! وكان الأمر جريقة ال ار ار 


يمكنه أن يقترفها لعجزه التام!. .. هل تعرفون لماذا؟. . لأن َنَ كتب تلك الكلمة 
لمظروي عر ا اوعد او د لكوي 0 


أنزلت (الرؤوم) نظرها لورقة كانت أمامها وبدأت تمعن النظر فيها لثوانٍ.. 


(هياء) تشير للفتاة عمًّا إذا كان بإمكانها الحديث الآن. لكن الفتاة أشارت لها 


رفعت (الرؤوم) رأسها وقالت بصوت مرتفع: حقيقة يتجاهلها البعض وينكرها 
الكتير: وهىن: أن اغلت السباء متيقنات من أن الرجل لا نملك قدرة عقلية. أو فكرية 
تفوقهن, بل على الأرجح أنهن متقدمات عليه بمراحل, لكن تجدن أن أغلب هؤلاء 
النسوة لافكوزن على الرعل.انتقاضة لين ولفعولين كلما تحت :له الفرضة. 
لماذا؟. . هل لأنهن مدركات لذلك فاكتفين بذلك الإدراك؟. . أم لأنهن بلغن من 
التفوق العقلي الذى يمتعهن؟ من التعامل مع فته أوثى متهر عقليا مثلما تعامل 
الشخص مع طفل يصر على أنه أقوى منه؟.. لن تجدن أحداً يبرر قوته لطفل يدعي 
عكس ذلك إلا في بعض الحالات التي يكون فيها معيار الذكاء للمتحدث أدنى 

من المعتاد. أغلب الرجال ينجذبون للمظهر والقشور الخارجية للوهلة الأولى؛ وهذا 
علم التقس ب والاحتياع على فكسن الفراة الع ستحذت الجوهر فق معظي | لأجون 
التي تواجهها. وهذه الحقيقة وحدها كافية كدليل على عمق تفكير جنسنا ومدى 


تفوقه العقلي بالمقارنة مع نصفه الآخر, لكن العالم الذكوري اختار مصطلح 
"الحس الأنثوي' ' ليصف هذا التفوق العقلي ليلطف الحقيقة ويستر عورته! 


(هياء) وهي تراقب حماس (الرؤوم) في خطابها وتقول في نفسها: من ار 


(الرؤوم) وهي تفتح علبة جلدية وتُخرج منها نظارة طبية صغيرة وتلبسها وتنظر 
للورقة التي كانت معها وتستانف حديثها: 


أكثر الرجال يرون اتقنيهة محظطوظين نهم ولدوا ذكوراً وَأ ما يملكونه من 
قدرات عقلية وجسدية تخولهم الهيمنة على مقدرات الأرض بِمَنَ فيها نساؤها! 
وفي 

المقابل لا تفكر النساء بهذه العقلية الانتهازية. . حتى القدرات الجسدية بنظرة 
تسيظة للمخاض والولادة تغطينا مؤشزا حليا وواضخا لما يمكن للمرأة أن 'تتحمله 
من لف وإرهاقء لكنها غالباً تختار الصمت وعدم مجادلة الرجل في وهمه.. اكور 
السؤال مرة اخرى.. لماذا؟! 


لم_اذا نبقيبى نين تل_ك المخلوق_ات المتفوق.ة عقلياً وحس.ياً وف-ي 
نظري جس.دياً أيض-آ ص امتات أم-ام الهيمنة ال_ذكورية؟ هل هو ض-_عف؟!.. 
لا أعتق_د.. هل ه_وخ_-وف؟!. لا 


أظن.. ما السبب إذا؟! 


صمت الجميع, لكن (هياء) تحمست ورفعت يدها ظناً منها أن السؤال حقيقي 
وليس مجازياء فاسرعت الفتاة وانزلت يدها قبل ان تنتبه (الرؤوم) لها. 


(الرؤوم) وهي تخلع نظارتها وتطوي الورقة التي معها: لنأخذ استراحة بسيطة. 


وققي العضور ونذا ,التصفيق بخزارة نما كانت (الرؤوم) 00 عن 


وقف مت (هيباء) نت راقب حماس التص_فيق ودعي مندهشس ة» 
وتنحدزيجيا تعداك تخل دو الفحدرحات قدن الحاض رات قس_الث الففداة 
الت دي كانت واقفة بجانبها: هل انتهت 


المحاضرة؟ 


(الفتاة): لا.. هذه مجرد استراحة. 


(هياء) وهي تراقب النساء وهن يخرجن من باب كبير في آخر القاعة: لكنهن 


(الفتاة): إنهن ذاهبات للمقهى.. هل ترغبين في تناول كوب من الشاي معي؟ 
(هياء): هل لديكم قهوة؟ 

(الفتاة) وهي تبتسم: بالطبع. 

(هياء) وهي تضع يدها على رأسها: أظن أني أحتاج واحداً. 


خرجت الاثنتان من القاعة الكبيرة ودخلتا في مكان واسع انتشرت فيه الطاولات 
الصغيرة ٠‏ ويتوسط ذلك المكان مقهى يقدم المأكولات الخفيفة والمشروبات 
الساخنة 


والباردة. أجلست الفتاة (هياء) وقالت: سوف أذهب لأحضر لنا كوبين من القهوة.. 
ما تسيكرك؟ 


(هياء) وهي تتمعن في الجالسات المنشغلات بأحاديث ونقاشات جانبية محمومة 


جهت الفتاة للمقهى و(هياء) لا تزال تجول بنظرها في المكان حتى وقعت عيناها 
ل المراة اش اس لض الخجا مره وكانت تجلس وحدها تقرأ كتاباً وتحتسي 


كوا مكهول المختوى. :خذفت (هياء) بها نطولا حون كس حديقها يها عدديا رفعت 
(الرؤوغ) زأسها ويطرك. ل(هياء) مباشيرة وكانها أحست بمراقيتها لها :.بذأت 


(شاع تلتفت نمسا وشمالاً في خالة من الأرتباكى وعندها جاولت إغتلاس النظر 
مرة أخرق تنجو (الرؤوم) رأت أنها غادت لقراءة كتابها كما كاتث«رجعت الفتاة 


تكونى من القهوة ووضعت احدذهما آمام زهباء) وهشئ:تقول: اتمنئ ان يعحية: 


(هياء) وهي ترفع الكوب وتأخذ رشفة منه وعينها مسلطة على (الرؤوم): ما حكاية 
تلك المرأة؟ 


(الفتاة) وهي تجلس أمامها: أي امرأة؟ 


(هباء) وهئ:تضع الكوي على الظاؤلة وتتظر للفتاة هباشرة؟ المرأة التي كانت 
تلقي المحاضرة. 


(الفتاة) وهي تبتسم: تقصدين السيدة (الرؤوم)؟ 
(هياء): نعم.. ما حكايتها؟ 

(الفتاة): لا حكاية لها. 

(هياء): حماسها غريب. 

(الفتاة): هذا يسمى إخلاصاً. 

(هياء): إخلاصاً؟ لماذا؟ 

(الفتاة): هذا إخلاصُ للقضية. 

(هياء): أي قضية؟ 

(الفتاة): قضية المرأة. 


(هياء): وما قضية المرأة؟ 


(الفتاة) بتعجب: ماذا تقصدين بهذا السؤال؟ 
(هياء): هل السؤال غامض لهذا الحد؟ 

(الفتاة) وهي تأخذ رشفة من قهوتها: لاء ولكن.. 

(هياء) وهي توجه نظرها ل_(الرؤوم): هل هي ناشطة نسوية؟ 
(الفتاة): كلنا هنا نؤمن بما تؤمن به بغض النظر عن المسمى. 


(هياء) وهي تعيد نظرها نحو الفتاة وترفع كوب القهوة وتقربه من شفتيها: ألا 
تعتقدين أنها مزيفة؟ 


(الفتاة): ماذا تقصدين بمزيفة؟ 


(هياء) وهي تضع الكوب على الظاولة: أقضد أنها لا تؤمن بالكثير هما ثقولة: وأن 


الأمر مجرد مسرحية. 

(الفتاه) بتعجب: وما الذي يدفعك لمثل هذا الاعتقاد؟ 
(هياء): هو إحساس لا أكثر, لكني أنوي التأكد منه. 
(الفتاة) بقلق: وكيف تنوين القيام بذلك؟ 

(هياء): بالحديث معها مباشرة. 

(الفتاة) مبتسمة: هذه فرصتك الآن. 


(هياء): فرصتي لماذا؟ 


(الفتاة): للسؤال.. ألم ترفعي يدك سابقاً في المحاضرة؟.. (الرؤوم) وحدها الآن. 


(هياء): في المحاضرة لم أكن أريد سؤالها فقط, كنت أريد أن أعترض على نقطة 
في كلامها ألضاً. 


(الفتاة): يمكنك ذلك أيضاً؛ ف_ل(الرؤوم) تتقبل الرأي الآخر برحابة صدر. 


(هياء) وهي توجه نظرها نحو (الرؤوم): لا يبدو أنها ممن يقبلن سماع صوت 1 
ا 


(الفتاة): جربي.. لن تخسري شيئاً. 

(قباء) :ؤهى تففق :وين تجاه ظاولة (الوؤومغ): تسرف. 

(الفتاة) وهي تلحق ب-(هياء) بقلق: لكن حاولي ألا تستفزيها. 

(هياء) وهي تصل إلى طاولة (الرؤوم): وما الغرض من السؤال إذاً؟ 
رفعت (الرؤوم) رأسها ونظرت ل (هياء) وهي تقف أمامها مبتسمة.. 
(هياء): هل يمكنني أن أسألك سؤالاً أستاذة (الرؤوم)؟ 


(الرؤوم) وهي تعيد نظرها لصفحات الكتاب الذي بين يديها: يمكن توجيه سؤالك 
خلال المعاضرة. 


(هياء): قد لا تتاح لي الفرصة؛ لذلك أريد أن أسألك الآن. 


(الفتاة) بتوتر: لنذهب الآن ولنترك الأستاذة براحتها. 


(هياء): أنا لست خائفة منها مثلكم. 
(الرؤوم) ترفع نظرها وتحدق ب .(هياء) بصمت.. 
(هياء) وهي تبتسم: هل ستجيبينني عن سؤالي؟ 


(ال-رؤوم) تخ-رج زهرة بنفس_جية م-ن حقيبت_ها وتض-عها في وس -ط 
الكت_اب وتغلق-ه ث-م تق-_ول يع-دما رفعءت ك-وب ق-هوتها لتاخ-ذ رش-_-فة 
من-ه: كيف اج-يب ع-ن س._ؤال ل-م 

استففقة بعد؟ 

(هياء) سارحة في طرف الزهرة البنفسجية المطل من صفحات الكتاب المغلق.. 
(الفتاة) تهز كتف (هياء) وتقول: هيا اسألي! 

(هياء) وسَرّحانها ينقطع: سؤالي.. 

(الرؤوم) وهي تضع الكوب على الطاولة: هل ستضيعين الكثير من الوقت؟ 

في تلك الأثناء بدأت الحاضرات بالتجمع حول طاولة (الرؤوم) يراقبن ما يحدث 
باهتمام, لأنه لا امرأة في العادة تجرؤ على الحديث معها خلال فترات الاستراحة, 
وكسر (هياء) لذلك العرف كان لافتاً للانتباه. 


(هياء) وقد بدأت بالتوتر عندما لاحظت أعين الناس من حولها وهي تراقبها: أنتِ 
جيدة بالكلام,. لكن هل انتٍِ جيدة بالحوار مع مَنْ لا يتفق معك؟ 


نظرت (الرؤوم) ل(هياء) باستخفاف ثم قالت: هل هذا هو سؤالك؟.. لِمَ لا تجربين؟ 


(هياء) بتوتر: ماذا تقصدين؟ 


(الرقوة )ضوت ممتموع لمن خولها؛ لقدرة هده القنا قافن بجا ورك 


(هياء) وهفي تجلس أمام (الرؤوم) وتقول بهدوء. ا تعتمدين على إثارة الجماهير 
كي يبدو كلامك منطقياً وذا معنى, لكن الحقيقة هي أن كلامك في أغلبه خاو. 


(الرؤوم) تبتسم وتقول: هل لديكِ كلام آخر؟ 
(هياء): نعم لدي سؤال. 

(الرؤوم) مبتسمة بسخرية: تفضلي. 

(هياء): هل أنتٍ أم؟ 


(الرؤوم): الأمومة ش_-عور لا مثيل ل-ه: ول-م ول-ن يحج-س به أي 
رج-ل! ولا يح-ق لأي رج-ل أن يص-ف أو يح_اول وص-فه؛ في_هو ش_رفٌ 
زيف للاسيكى الصنى اركليعت ليها 

مندؤوالية وعانه كل اتفين عنه وشولها لهذه الذيا حتى تمتكاع الاعتم ان على تكسسها 
أو تستطتع الاإعتماد علي نفه روفي المقابل .وحن متطلى الحتية,والغيوة لهذا 


الشرف ابتدع الرجل مصطاح "الأبوة" فقط كي يجاريها وينافسها في ذلك الشرف. 


: (هياء) .وهي تبتسم بتهكم: ما هذه الإجابة النموذجية المنمقة؟. . شعرت كان 
نخدت م اله دلبنين إنسانا تحمل متنا عن ثم ما دخل الرجل في الموضوع؟. 0 


(الرؤوم) بتج-هّم: "الأب_وة" التي تُذك-ر ص.فاً بص_ف ممع الأموم.ة لا 
تعادل عّش.ر م-ا تش كله الأموم-ة من تض_حيات وس_مو ف-ي المش_اعر 
والح-ب غير المش_روط؛ فل_يس م-ن 


المشعرب أن ميجن الأت أظفالةشؤاء كان حيواناً امديشراًء لكده من العراتن 
الاذره أن نخد اما مجر اعلطالنا لسرا يردا 


(هياء) وهي تضحك: هل أنتٍ جادة؟!.. ألا تستطيعين الحديث دون إقحام حياتك 
الشخضية فئ الموضوع؟ 


(الراقوم) بتكم بخياتي الشخميية؟! 


(هياء): نعم, فمن الواضح أن حديثك كله نابع من معاناة شخصية عانيتٍ منها أنتِ 
وليسس معاناة. كل السناع:' أت إثينانة مكسورة أو ضاحبة تجرية سيئة :مع 
رجل: وربما لعدم قدرتك على الاقتضاص منه قررت الأخذ بثأرك من كل الرجال. 


(الرؤوم) وهي تضرب براحة يدها بقوة على سطح الطاولة: كلام فارغ! 
(هياء) بابتسامة خبيثة: هل تتمنين أن تكوني رجلاً؟ 


(الرؤوم) بغعضب ونبرة صوت ساخطة ومرتفعة قليلاً: ماذا؟!. . أنا لست حمقاء كي 
تمت ذلك! قد تقع بعض النساء ضحايا لهذه الفكرة الغبية لاقتناعهن انان 


اقل :شا من" الذكور جهو نوو ودلك قن جات الا وتفافي قير مدر كات أنه لو يحوت ولاك 
فعلاً فسيكون تطورا للأسفل!. . فكرياً وعقلياً وعاطفياً على أقل تقدير. المرأة 


تتعامل غالبا مع الرجعجس ل ك الطفل ل يس غباءً من_هاء لك ن 
تف هما لس_طحيته. ف هي وبس_بب تطوره_ا العقلي ‏ مزودة بقدرات 
دف الت امل سه اللفلم سات الس اده 


والقرارات الارتجالية التي يتخذها الرجل بحقها وبحق نفسه كل يوم.. لذا كانت هي 
الطرف المتنازل معظم الوقت, وقد فسر الرجال بسطحية تفكيرهم هذا الرقي 
الفكري على أنه ضعف وهوان, واختارت المرأة بسبب تفوقها العقلي على الرجل 


ألا تفسر له الحقيقة لأنه لن يفهمها حتى وإن فعلت! 
(هياء): لِمَ أنتِ غاضبة هكذا؟ 


(الرؤوم) بتحقم" أنا لست عاضية! 


(هياء): تحملين في صدرك هما كبيراً يؤججك كلما تحدئت. 


(الرؤوم) وهي تعتدل في جلستها وتدفع نظارتها بسبابتها للوراء محدقة ب (هياء) 
قائلة: هل انتهينا؟ 


(هياء): لا أعرف.. هل يمكنك احتمال المزيد؟ 

(الرؤوم) بوجه ساخط: احتمال المزيد؟!.. عن ماذا تتحدثين؟! 

(هياء): من الواضح أنكِ تعانين في كل مرة تجيبين فيها عن سوالٍ من أسئلتي. 
(الرؤوم) تضحك بسخرية: لا تعطي نفسك أكبر من حجمك! من الواضح أنك من 
النسؤة اللاتي يرن أنهن أقل من الرجل: لدلك ل استقوب طريتتك المور وف وب 
الكلام! 

(هياء) وهي تسند ظهرها للكرسي: أكمل إذاً؟ 

(الرؤوم): لدي محاضرة أريد إكمالها؛ لذا لا تطيلي بالأسئلة. 

(هياء): لا تقلقي لقد حصلت على الإجابة التي أريد. لكن بقي سؤالان فقط. 
(الرؤوم): قوليهما كي ننتهي. 

(هياء): من يجيد اختيار شريك حياته أكثر.. الرجل أم المرأة؟ 


(الرؤوم) بتهكم: الرجل بكل سذاجة يمكن أن ينجذب لأي امرأة ذات مظهر خارجي 
لافمت” لأن عقله السظجي يكتفي بالقشور الخارجية ويمكن أن قور الزواع :يها 
دون أن يتحدث معها مرة واحدة فقط, لكونها تحمل صفاتٍ جسدية راقت له, لكن 
الحراة السو د سيل ذلك هاا بل تأخذ وقتها حتى تشعر بالحب تجاه أي 


رعسل ومدة أطول كي تتخ_ذ قراراً مص_يرياً ك_الزواج.. لك_ن 
ب_الطبع وللأس_ف هن_اك اس_تثناءات فيع_ض النس_اء ممُس_خن ل-_يفكرن 
ك_الرجال وينج_ذبن مثل-هم للمظ_هر 


الخارجي فقطء وهن في الأغلب من ترينهم يَنُحْنَ بسبب الهجر أو الخيانة, وأعتقد 
(هياء): وهل بكيتٍ ونحبتٍ عندما هجرك زوجك؟ 
(الرؤوم) بنظرة مُتفاجئة وعينين اتسعتا دهشة: ماذا؟.. زوجي؟ 


(هياء): نعم.. زوجك الذي هجرك وحولك للمسخ الذي أنتِ عليه الآن. 


(الرؤوم) وهي تبتسم بسخرية: وهل هذا هو الاستنباط الذي خرج به عقلك 


(هياء): كلامك كله يصب في المجرى نفسه. ومن السهل أن أرى أن حنقك وحقدك 
على الركال غامة لموييقا إلا من تكرررة شتخضية مريرة: وتحاولين اجر هؤلاء 


النسوة معك للهاوية؛ لأنك لا تريدين السقوط وحدك, فالرجال ليسوا دائماً أساس 
مشاكل المرأة, وإن كانوا كذلك فالحل لا يكون بالصدام وشنٌّ حرب عليهم 


(الرؤوم): وهل كل من يطالب بحقوقه يصبح ضحية أو يغرر بغيره؟ 
رساةة فلت تايلك قن دسا لباك نعم 
(الرؤوم) وهي تقف وتحمل الكتاب الذي كان معها: أنتِ اخترتٍ الوهم وقررتٍ 


(هياء) وهي تقف وتقول بصرامة: لا أحد يعيش الوهم سواك!.. معظم النساء هنا لا 


أثبت لك ذلك؟ 


(الرؤوم) بصوت مرتفع موجه لمن تجمعن حولهما: من تتفق مع هذه الفتاة في 
كلامها ملق هنا ومن درعب في كمال المحاصرة فلشيعي | 


فشنت :(الرزقوم ا تيخطوابت وائفة وتانقة تحو نات القاعه الكيين وسار خلقها كل 
النسساء الموجودات فى المقهى غدا الفتاة التى كانت تجلفن مع (هياء) سابقا: 


وقفت أمامها بابتسامة يخالطها الحزن وقالت: أنا أتفق معكِ, لكني لا أستطيع 
التخلي عن المجموعة. 

(هياء) بتسخرية : ستسيرين فع القطيع إذأ]؟! 

(الفتاة) بابتسامة حزينة: وما العيب في ذلك؟ 


(هباء) بغضي" ستكوتيق مستلونة الراق ولا يمكنك التخكم بحياتك! 


(الفتاة): أن تكوني جزءاً من منظومة تحت لواء قائد مستنير شرف وغنيمة لا تتاح 


(هياء) بسخرية: تحدتل :وكا نك ختدف فى كفرية: عمسكرية وات تِ لست سوى شاة 
في قطيع كبير من النعاج. 


(الفتاة) وهي تسير مبتعدة عن (هياء): وأنتِ ذئبة تبحث عن فريسة؛ لذا يجب أن 
أعود لقطيغي.قبل أن تفترسيني بافكارك الملوتة: 


بقيت (هياء) تراقب بعجب الفتاة وهي تسير عائدة للقاعة حتى دخلت وأغلقت بابها 
الكبير خلفهاء لتخرج بعدها وفيض قوق من ' اشفله عظطى نورة تضيرها. 


لشو المتيزوق 
وجدت (هياء) بعد انقشاع الضوء نفسها في السرداب مرة أخرى والكتاب بين 
تدبها. أغلقته وؤضفته على الظاولة أمافها ولم تتهض .من الكنية الجلدية ويفيت 


كين أممت :فى شكيوها :وفنا لبس بالغايل مولع سقطع ذلك السرجان حتن 
متحعت حظواه قرول عن السلم أمامها رأث بعد نوان .من شهاء العملوات 
(أمين) 

وهو يدخل وفي يده كوبان من القهوة تتصاعد منهما الأبخرة ليضعهما على الطاولة 
امامها ويقول: 


لِمَ لم تصعدي للطابق العلوي بعد انتهائك من الكتاب؟ 
(هياء) ببالِ مشغول: هذا الكتاب لم يكن كبقية الكتب التي قرأتها سابقاً. 


(أفين) وهو شد كزرسيا تسيا كان نجافبة-ؤيجلدن أمام (هياء) قائلاً: لماذا؟..أما 


(هياء) وهي توجه نظرها ل_(أمين): هل قرأته من قبل؟ 
(آمين): لا. 

(هياء): لِمَ اقترحته علي إذاً؟ 

(أمين): لأني كنت أرى أنكِ بحاجته. 

(هياء) باستغراب: كيف وأنت لا تعرف محتواه؟ 


(أمين) وهو يبتسم بشيء من الحزن: انتِ لست اول من يقرؤه. 


(هياء): لا أفهم كلامك. 
(أفيك) فيتسما: اشترنق قهوتك: فيل أن تبرت 
تتاولتك"(هباء) كوي القهوة:واخؤت منة زشقة :ؤندات تتظن لرفوق الكتتب. 


(هياء) وهي سارحة في الرفوف: لدي الكثير من الأسئلة يا (أمين).. هل 00 
نها؟ 


(أمين) وهو يمسك كوب القهوة الخاص به: إذا كنت أعرف الإجابة فلن أبخل عليك 
بها. 


(هياء) وهي تضع كوبها على الطاولة: لقد فتحت الكتاب الذي أهديتني إياه أمام 
ابي.. لِمَ لم يرَ وهج النور؟ 


(أمين): هذا الوهج لا يراه سوى القارئ فقط. 
(هياء): ما سر الزهرة البنفسجية؟ 


(هياء): في كل كتاب أقرؤه دائماً ما أصادف زهرة بنفسجية. . لماذا؟.. وهل لها 
علاقة بتلك الزهرة البنفسجية الجافة التي أهديتني إياها عتدهنا تقايلنا اول هرة ؟ 


(أمين) وهو بستنم ويأخذ رشفة من فهوتة: كنت أنتظرسؤالك هذا 
(هياء): وأنا أنتظر الإجابة. 


(أمين) وهو يضع كوب القهوة على الطاولة: الوقت لا يزال مبكراً كي تعرفي 


الإجابة. 

(هياء): ومتى يحين الوقت؟ 

(أمين): الأمر غائد لك: 

(هياء): لا تتحدث بالألغاز يا (أمين)!.. كن صريحاً معي! 

(أمين): ما ترينها ألغازاً ليست إلا جزءاً من اللوحة التي ستكتمل قريباً. 
قبا اد ان ار 

(أمين): ما هو؟ 


(قباء) وفى نشيو لضندوق كشى هعين غلى أحد الرفوقف: ها الذى يحوت هذا 


(افين) وهو يبوجه نظره للصندوق ثم يبتسم ويقول: ما الذي أثار فضولك , به اليوم 
بالذات.. لطالما كان هذا الصندوق موجوداً هنا لِمَ تسألين عنه الآن؟ 


(هياء) وهي تحدق بالصندوق: لا أعرف.. منذ أن انتهيت من قراءة هذا الكتاب 
اخسيويتة بتغيين كيين في تفكيرق: وتساؤلات أكثر تضج في عقلي, لدي رغبة كبيرة 


في 
السؤال عن كل شيء ولا أعرف لماذا! 


(أمين) وهو يعود بنظره نحو (هياء): هذا أمر جيد. 


(أمين) وهو يوجه نظره مرة أخرى للصندوق الخشبي: هذا الصندوق أحفظ فيه 
اجمل ما قرات في حياتي. 


(هياء) بحماس وعينين متسعتين: حقاً؟! 
(أمين )"وفنا لااتزالانق على الصنووق: نعم 
(هياء): هل يمكنني فتحه؟ 

(أمين) وهو يلتفت إلى (هياء): لماذا؟ 


(هياء) بحماس: هل تمزح؟!.. أريد أن أرى ما تراه انك حمل :ها كينت وأن أقرأه 
أيضا! 


(أمين): الصندوق أمامك.. إفتحيه. 


نهضت (هياء) وهي متحمسة ومتشوقة لرؤية محتوى الصندوق, ومدت يديها 


(أمين) وهو يراقبها: نعم. 


قاطعها (أمين) قائلاً: أعرف ما قلثه.. لم أجد حتى الآن شيئاً يستحق أن يوضع في 


(هياء) بتعجب: كل هذه الكتب العجيبة التي تملكها ولم تجد شيئاً يستحق القراءة. 


(أفين): هذا الصتدوق ليس للكتف :التي فستخى القراءة؟ فكل كناب سدق 
القراءة. 


(هياء): ماذا إذا؟ 

(أمين): أنا أبحث عن شيء يمكن أن أسميه "أجمل ما قرأت". 

(هياء): وكيف ستغعرق أن ما قرأته هو أجمل ما قرأت؟ 

(امق ) ريد ندا بمجرد الانتهاء منه أرغب في سماعه مرة ثانية وثالثة.. نصاً 
عدي :وسكتتى في كل.قرة :| غود النه ولا أملة أو تققد حمالة فهها سحفتة نضا 
متجدداً في جماله كبثرٍ لا تنضب. 

زهياء): شيمعة 5 التفضوض المكتورة عفرأ ولا ممعم : 

أمسن) فيستنها: تمكتنا سماء التخوص'المكتوية 


(هياء): عدت لتتحدث بالألغاز مرة أخرى. 


(أمين): لا يهم في النص الذي أبحث عنه أن أقرأه أو أسمعه. المهم أن يكون جميلاً 
بالقدر الذي يجعلني اتنفس بعده وكاني: ؤلدت للتوى 


(هياء): وهل هناك كتاب أو نص بهذا الوصف؟ 
(أمين) وهو ينتسم : حتت حُمسين عاماً وماازلت أبحث:. 
(هياء) وهي تلف بنظرها حول المكان وتتفخص الرفوف العليا: ماذا الآن؟ 


(أمين): أنا لدي سؤال. 


(هياء) وهي توجه نظرها ل_(أمين): تفضل. 

(أمين): كيف كانت علاقتك مع أمك؟ 

(هياء) باستغراب من سؤال (أمين): أمي؟.. لِمَ تسألني؟ 
(أمين): يمكنك الامتناع عن الإجابة, لكن لا تجيبيني بسؤال. 
(هياء): لاء لكني مستغربة من سؤالك. 
(أمين): وهل هذا الاستغراب يمنعك من الإجابة؟ 


(هياء): لا يوجد إجابة؛ فأنا لا أعرف عنها شيئاً.. ماتت وهي تلدني.. حتى إني لم أرَ 
شكلها من قبل, فابى يحتفظ يتصورها ولا تشم لى برؤيتها: 


(أمين): لماذا؟ 

(هياء) بحزن: لا أعرف. 

(أمين): عودي لمنزلك الآن. 
(هياء) أريد قراءة كتاب آخر. 
(أمين): يكفي ما قرأَتِهِ اليوم. 
(هياء) بقلق: هل أنت مستاء مني؟ 


(أفيو لا لم تقولين:ذلك؟ 


(هياء): أحسست بذلك. 

(أمين ) يشما لا ابد ا البزة تمكق منى وازية العووة لعدفاتف: 

(هياء) وهي تحتضن نفسها: فعلاً.. البرد قارس هذه السنة على غير العادة. 
(أمين): سوف أكون بانتظارك غدا. 

(هياء) وهي تنهض: ألن تصعد للطابق العلوي؟ 

(أمين): لا سأبقى هنا قليلاً. 

(هياء): لكن المدفأة في الطابق العلوي. 

(أمين): أعرف.. 

(هياء) وهي تمازحه: هل تريد القراءة وحدك من دوني؟ 

(أمين) يبتسم بحزن دون أن يرد.. 


(هباء) تك وها على كتف راميق) وتعول قلق ها نكدنا زأمين) "لم ارك كذ من 
0 


(أمين) وهو يضع يده على يد (هياء): لا تقلقي, أنا بخير.. مجرد ذكريات ضالة وجدت 


(هياء) بقلق: هل تريد مني البقاء؟ 


(أمين) وهو يربت على يد (هياء) التي لا تزال على كتفه مبتسماً: لا يا عزيزتي.. 
عودي قبل أن يقلق والدك عليك. 


قبّلت (هي-اء) جب.ين (أمين) وب-دأت بص.عود الس.لالم, وعن-د وص.ولها 
للس_لمة الأخ-يرة وفتح-ها الب_اب, س_معت (ام-ين) يس_عل, فأحس-ت بقبض_ة 
في ص.درها وخ رجت 

وأغلقت باب السرداب خلفها. 

دخلت (هياء) باب القصر وتوجهت مباشرة إلى غرفتها. وبالرغم من أنها رأت أباها 
و(حليمة) في غرفة المعيشة, فإنها لم تمر بهما أو تتحدث معهما. وصلت إلى 
غرفتها واستلقت في سريرها وغطت نفسها. طرقت (حليمة) الباب وهي تقول: 
هل تاذنين لي بالدخول يا سيدتي؟ 

(هياء) وهي تحت الغطاء: أريد النوم يا (حليمة) لنتحدث لاحقاً! 

(خليقة) من عند الناب: أمزك نا تميدة (هياء). 


همت (حليمة) بالرحيل, لكن (هياء) نهضت وقالت: ما الأمر؟.. ما الذي تريدين 
التحدث فيه؟ 


(حليمة) وهي تدخل الغرفة: أمر يشغل بالي يا سيدة (هياء). 


(هياء): ما هو؟ 
(حليمة): أنت.. 


(هياء):أنا؟ 


(حليمة): نعم 


(هياء) بتجيّم: هل أرسلكِ أبي للحديث معي؟ 
(خلهة)ة لا آبدا:“حضتق فعك تنه اتشتغالي أنا: 
(هياء): وما الذي يشغل بالك؟ 

(حليمة): خروجك المتكرر للذهاب لمنزل ذلك العجوز. 
(فياء) تحيع: اشدمة البوية (أميث)! 


(حليمة) وهي تقترب من (هياء) وتقول بتوتر وقلق شديدين: أرجوك يا سيدتي 
توقفي عن الذهاب إليه! 


(هباء) تجيع :وسح ها جحكاتكما امف واي ؟! لم تحاولاق معن هة الذهاتت 
إليه؟! 


أخليمة)ة انث لا تلاحظيننها تلاحظة: :ف كل زنازة اله تعودون متقيرة كماما وكانك 


(هياء): وما المشكلة ؟.. قل اذنتكفا بشيء؟ 
(حليمة): لاء ولكن.. 


(هياء) بعصبية: ولكن ماذا؟!.. الرجل لم أَرَ منه سوي كل خير, ولا أشعر بالضيق إلا 
عندما أعود إلى هنا وأحاصر بهذه الأسئلة والشكوك! 


(حليمة) وهي تنزل رأسها: أعتذر يا سيدتي لأني تحدنت في الموضوع. 


(هياء) وهي تنهض من فراشها وتتوجه نحو (حليمة) وتمسك كتفيها وتقول مبتسمة: 


(حليمة).. أنتِ أقرب لي من أي شخص في هذه الدنيا.. أنتِ من ربيتني بعد 
وقاة أمئ؟ افق إقويه لى حتفن ابن : :"قلا تكلنئ نوما ادن ها قفي علبك نقنينا: 


(حليمة) وهي ترفع نظرها: إذاً بحق تلك السنين أجيبيني عن سؤال واحد. 
(هياء) وهي تترك كتفي (حليمة): ما هو؟ 


(خليفة): ما الذي يجذبك ويدفعك للذهاب لمنزل السيد (أمين) بهذا الشعف وبية 
متكرز؟ 


صمتت (هياء) قليلاً وهي تحدق بعيتئي (حليمة) القلقتين, ثم قالت: لن أخبرك.. 
(حليمة) وهي تنزل رأسها بحزن: لا بأس. 
(قناء) ؟ لكدى شاريكة:: 
(حليمة) وهي ترفع رأسها: ترينني ماذا؟ 
(هياء) تمسك بيد (حليمة): هيا بنا! 
(حليمة) باستغراب: إلى أين؟! 
(هياء) وهي تسحب (حليمة) نحو باب الخروج: إلى السيد (أمين)! 
(حليمة) وهي تُجر خلفها: لكنك أتيتِ منه للتو. 


(هياء): لا بأس؛ فهو لن يمانع. 


خرجت الاثنتان من الغرفة ونزلتا إلى الطابق السفلي وخرجتا من باب القصر. 
وكلال تزووهما بغرفة المعيسة لم بكر الشيد الكير موجوذا! بها لكنيها لم تلقنا 
بالالذلك الأمن تهتنا ختى.وسهلنا الونانة مقرل (افين ):وظطرقت زهاء) الباب؛ 
(حليمة) بقلق: لِمَ لا نأتي في وقت آخر؟ 
(هياء) وهي تطرق الباب مجدداً: لماذا؟ 


(عليقنة)أريها كوف انها . 


(هياء) وهي تضحك وتطرق الباب مرة أخرى: لم أرَ السيد (أمين) ينام من قبل؛ فلا 


لم يفتح أحد الباب بالرغم من تكرار طرق (هياء) على درفته بقوة, وعندها بدأ 
القلق يتسلل لقلبها وقالت: غريبة.. في العادة لا أضطر لطرق الباب مرتين كي 
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السيذ (آمين). 

(حليمة): أخبرتك بأنه قد يكون نائماً. 

(هياء) وهي تطرق الباب بقوة: سيد (أمين)! 


بدأت (هياء) بإدارة المقبض بتوتر لفتح الباب, لكنه كان مغلقاً. فجرت نحو السور 
وهي تبحث بتوتر شديد عن مكان اخر يمكنها الدخول منه للمنزل. 


(حليمة) بقلق: ما بكِ يا سيدة (هياء)؟ 


(هياء) وهي تصرخ في (حليمة): أحضري مساعدة بسرعة! 
(حليمة) بتوتر: ماذا تقصدين؟ 
(هياء) بعصبية: استدعي بعض الرجال من القصر فوراً! 


غَاوف:(حليقة جربا نجه القصتره وعد زقائق قاقت :وضعها :بض الحرانسن :"وعجر 
وصولهم صرخت فيهم (هياء) وقالت: اكسروا الباب! 


نف-ذ الرج-ال أمرها؛ ولحظة أن قُت_ح الب_اب ه_رعت (هي_اء) ل_داخل 
المنزل وهي تص_ رخ وتن_ادي على (أمين). ل-م تجد ل-ه أي أث_ر 
في غعرفة المعيشسة أو اي غرف ة أخ -رى» 

8 حال ل وها إن 0 إلى 0 حيرات ا 0 على 
الأرض وفاقداً لوعيه. جرت نحوة وتحثة عنة رأسسنة ووضعته على حجرها وهفي 
تصرخ وتبكي بقوة: سيد (أمين)!. . سيد (أمين)! 


0 (حليمة) مع من كانوا معها للمنزل عندما سمعوا صراخ (هياء) وتوجهوا 
شرة للسردابء وعند رؤيتها لهم صرخت فيهم وهي تبكي: خذوه للمستية 


الآن! 


قل (أمين) للمس_تشفى بالس يارة:, وك انت (حليم_ة) في المقعد 
الأمامي مع الس.ائقء و(هي-اء) ف.ي المقع.د الخلف_ي ممس.كة ب_(أمين) 
طوال الط-ريق وتمس.ح على رأس-ه 

وتبكي. لحقت بالسيارة سيارة أخرى استقلها بعض الرجال المُوكلين بمرافقة 
(هياء) وحراستها. وصلوا للمستشفى وأدخل (أمين) للطوارئّ في الخال 

0 

من الانتظار خرج الطبيب الذي أشرف على الكشف عليهء ورأى ممر المستشفى 
ممتلئا بالرجال المحيطين بفتاة تبكي بجانبها سيدة عجوز تواسيها. تقدم الطبيب 
نحو 

(هياء) وقال لها: هل أنتٍ أحد أقربائه؟ 


(هياء) وهي تنهض بسرعة وقلق شديد: هل هو بخير؟! 

(الطبيب): لقد تعرض لجلطة وهو الأن في غيبوبة. 

(هياء) وهي تبكي بحرقة: ما معنى ذلك؟!.. هل سيتعافى أم لا؟! 

(الطبيب): الأمر بيد الله الآن. 

(هياء) وهي تمسح دموعها المنهمرة: ومتى سيخرج من غيبوبته؟ 

(الظبين): اللة أغلم لكيه بحت أن ينقى تخت الملاحظة فثرة من الزمة: 
(هياء): سوف آخذه لمستشفى آخرا 

(الطبيب): هذا من حقك, لكن لا أنصح بنقله الآن. انتظروا حتى تستقر حالته. 
بدأت (هياء) تبكي بحرقه و(حليمة) تواسيها.. 

(الطبيب): من سيتكفل بعلاجه؟ 


(هياء) وهي تشد لباس الطبيب بقوة وتصرخ في وجهه: لا تتحدث عن التكاليف!.. 


أمسكت (حليمة) بقبضة (هياء). وحررت الطبيب منها وهي تقول: ماذا تفعلين با 
سيدة (هياء)؟! 


زشاء) :وى تكرك الطبيث: وتعاتق' (خلئقة) وتبكى نقواة بحت الا نعوت!: نحت آلا 
يموت! 


(حليمة) وهي تضمها بقوة: لا تقلقي, كل شيء سيكون على ما يرام. 

(الطبيب) وهو يُرئب هندامه بتجهّم: لا تنسوا المرور بقسم المحاسبة قبل رحيلكم. 
(هياء) وهي تفك عناق (حليمة) بعينين دامعتين: أين هو؟.. أريد رؤيته! 

(الطبيب) وهو يهم بالرحيل: الغرفة 634. 


توجهت (هياء) ومن كان معها للغرفة التي كان بها (أمين), ودخلت عليه بخطوات 
ة ودموع منهمرة, ورأته في سريره الأبيض والأجهزة موصلة به وصوت 

طون وار مز قدة شتات العلخز ريرق كل اليك نفك جنا ابلط مل | ضويك 
عند راسه. فسحب أحد الرجال المرافقين لها كرسيا ووضعه خلفهاء لكنها لم 
تجلس وبقيت تحدق بوجه (أمين) الام وهي تقول بحزن شديد ب 


بعد دقائق من الوقوقة أمافة تضصوث أحسك (هياء) بيد (حليمة) وهي تلمس كتفها 
وتقول لها: لنرحل الآن وسنزوره غدا. 


(هياء) وهي تدمع وتحدق بوجه (أمين): قد يستيقظ وحده ولا يراني. 
(حليمة): لا فائدة من بقائنا هنا الآن. سنعود غداً. أعدك بذلك. 
سارت (هياء) بهدوء معها وهي تدمع بصمت.. 


عن_دما عاد الجم_يع للم_نزل كان الس_يد الكب_ير ف.ي انتظ_ارهم 
وك ان غاضببآ بس-بب غي اب الجم ديع دون علم-ه. وعن -دما دخل_ت ن زهي ا( 
دل - وقب ل أن يوبخ-ها أنوما د 


عاتققة ويذات سكن جو افيد لقبر عضي ل عد التي لانن الم كلت 


(حخليقة) وهى تشيز للسيذ الكبيز بتأخيل السؤال. لاحفاء. 


0 ا 


بعد ذلك ال-يوم, وبع-د معرف ة الس-_يد الكب_ير س_بب حزن ابنته, 
امر بنق_ل (ام_ين) لاأكب_ر مس_تشفى في الم_دينة ب_الرغم من انه 
كان س_ينقله لمس_تشفى متخص- ص في 

الخارج. لكن (هياء) أخيرتة بأنها ستذهب حيث سيذهب, لذلك قرر إبقاءئءه في 
المدينة نفسهاء خاصة أن جميع الأطباء الذين استدعاهم للكشف عليه اتفقوا على 
أنه لن يفيق من غيبوبته, وأنه سيقضي بقية حياته بتلك الحالة. مرت خمس سنوات 
منذ أن سقط (أمين) في غيبوبته, وخلالها بلغت (هياء) الثامنة عشرة من 

عمرهاء وكانت تزوره بشكل شبه يومي في غرفته الخاصة في ذلك المستشفى 
الفخم الذي ثُقل إليه. كانت في كل زيارة تتحدث معه وتقرا له وكانه ينصت إليها. 


رافقتها (حليمة) في بعض زياراتهاء ورافقها السيد الكبير عدة مرات أيضاً. وفي 
إحدى زيارات (هياء) ل_(امين) وحدهاء دار حوار بين (حليمة) والسيد 0 


(السيد الكبير) وهو يذخن عليون “هل شتيقئ (هياء) بهذة الخالة؟ 
(حليمة): لا نستطيع منعها يا سيدي؛ فأنت ترى كيف أنها متعلقة به. 


(البيقة الكسر): ادا:متفحن :من :فورهها علن التفوق:فن زاتجا وشى تمصن 
معطم يوهها قن المسسشفى. 


(خليمة): أقدر قلقك. يا سيذى: لكن أرى أن الوقت الحالي ليس مناسباً كى نتدخل. 


(السيد الكبير) وهو ينفخ سحابة من الدخان: لن يطول الأمر. 


(حليمة) بقلق: ماذا تقصد يا سيدي؟ 

(السيد الكبير): سوف تنتهي (هياء) من دراستها الثانوية خلال أسابيع. وحالما يحدث 
ذلك سوف أرسلها كى تكمل:دراستها بالخازع: :ويلك سوف تنسى كل شىيء 
تزنطها تقذة المدفةؤقه الحق يها لاحما بعد تضشه جزء من اعمال هنا. 

(حليمة): هل تنوي الهجرة يا سيدي؟ 


(السيد الكبير): لم أَعّدْ أطيق البقاء هنا.. سوف أدير أعمالي من هناك, وتناريك 
(هياء) بعيداً عن هذه الأجواء الكئيبة. 


(خليمة)تماذا عن الشية زامية)؟ 


(السيد الكبير) وهو يضع بعض التبغ في غليونه: لا تقلقي, لن أتوقف عن الصرف 
علق :تكالي علاخه جَتَى بعد شتفرنا: 


(خلتفة )مهن فول راسماةهل لي هنال نا سةف؟ 
(السيد الكبير) وهو يشعل عود ثقاب: ماذا يا (حليمة)؟ 
(حليمة): لِمَ انتقلنا لهذا الحي؟.. لقد كنا سعيدين في الحي السابق. 


(السيد الكبير) وهو يزفر بعض الدخان: كنت أظن أني استطيع تضخيح أخطائي في 
لفاصن: لكن ذو ان الفرصة لن ماح لن مرة أجرف 


(السيد الكبير): لا يهم الآن. المهم هو ألا تخبري (هياء) بما دار بيننا. 


في تلك الأثن-اء كانت (هي_اء) قد وص-_لت للت_و إلى 
المس_تشفىء, وتح_ديدا عن_د باب غرف.ة (أمين) وطرقته وه_ي 
سدم ثم ديب ومعي تحم -ل كت_ابا وبع-ءض الزه -ور. 


ا 0 ستعاذة: انه عد ار 


منذ أن دخل (أمين) في غيبوبته لم تقرأ (هياء) أي كتاب من كتبه, لكنها بدأت تجرب 
قراءة كتنب اخرى من مكتبات المدينة ووجدت في بعضها متعة. 


(هياء) وهي تتصفح الكتاب الذي أحضرته معها: تعرف يا (أمين) لم أكن أعلم أن 
بعض الكتب الموجودة في المكتبات يمكن أن تكون ممتعة. 


(أفِين). 


(هياء) وهئ تضحك وتتمعن باحذى صفحات الكتاب: بالطيع: لا أحد منها يقارن 


(أفن)"... 


(هياء) ووجهها يتحول لل_حزن وي تح دق بط_رف ص_فحة من 
ص_فحات الكت_اب: لكن-ي أقس_مت ألا أق-رأ أي-ا من-ها حت_ى تف._يق. . ولا 
تقل -ق: لق-د أعلئدت ب-اب الس رداب 


جيدا, وعينت حراساً على المنزل حتى تعود إليه ننالما. 
(أمين):: 


(هياء) وهي تبتسم مرة أخرى, وتشد على دفتي الكتاب بين يديها : كتاب اليوم 
أخدته من المكتبة: وأنا قادمة إلق«هنا:. عتواته تتدني.. [مل أن يكون شاتقا كعتواتة. 


بعد نصف ساعة من القراءة بصوت جهوري: توقفت (هياء) وأغلقت الكتاب, ولفته 
ونظرت لعنوانه وقالت: كيف يجد كاتب الجرأة على نشر مثل هذا الكلام.. ألا 
يخجل من وضع اسمه على هذا الهراء؟ 


رمت (هياء) الكتاب من يدها عندما سمعت صوت (أمين): وبدأت تهزه بقوة وهي 
تصرخ وند مه (أمين)!.. هل أنا أعلم؟! 


(أمين) وهو يفتح عينيه مبتسماً: توقفي عن هزي بهذا الشكل! 


(هياء) ترفع يديها بسرعة وتغطي فمها وتدمع وتقول بتوتر وهي ترجف: أنا لا أحلم.. 
أليس كذلك؟! 


(أمين) وهو يبتسم: لا أظن. 
اندفعت (هياء) نحو (أمين) وعانقته بقوة, وبدأت تبكي بنحيب قوي.. 


(أمين) وهو يبتسم ويطبطب بكفه على ظهرها: لقد كبرتٍ ال ا 


(هياء) وهي لا تزال تعانق (أمين) وتبكي كالأطفال: كثيراً أيها الأحمق! 


(أمين) وهو يضحك: أعتذر إذا. 


فكت (هياء) عناق (أمين) وقالت له بتوتر: إبقّ هنا ولا تتحرك,. سوف أستدعي 
الطبيب! 


(أمين) مُبتسماً ومراقباً (هياء) وهي تخرج من الغرفة جرياً: لا تقلقي. لن أذهب إلى 
اي مكان. 


خليل وحدتي ونديم احزاني 


بعد الكشف وبعض الفحوصات السريعة قال الطبيب المشرف على (أمين) 
ل-(هياء): لقد استعاد عافيته بالكامل, ولا أثر لأي ضرر لحق به من تلك الجلطة.. 
الأمر 

أشبه بالمعجزة. 

(هياء) والسعادة تغمرها: هل يمكنني أخذه للمنزل إذآ؟ 

(الطبيب) نعم. لكن سوف نبقيه لعدة أسابيع ليخضع للعلاج الطبيعي حتى يستعيد 
قدرته على الحركة بالكامل, بعدها يمكنني أن أحرر له وثيقة خروج من 

صافحت (هياء) الطبيب بسعادة وهي تقول: شكراً!.. شكراً! 

غازت: تعدها لغرفة (أفين) وآخيرته بكلام'الظبسية:: 

(امنن) فيو عتول فى خلريتة على السزريرة لا اسشتعليم الاقتظار حون أعوة لفترلن. 


(هياء) وهي تسنده وتضع مخدة خلفه: المهم أن نطمئن عليك أولاًء وعلى أي حال 
منزلك يحتاج للتنظيف بعد كل هذه المدة الطويلة من الغياب. 


(أمين): المهم أن أعود بأسرع وقت. 
(هياء): لاتقلق: فقرلك كها تركته ولم بوخله آجة 
(أمين): خدمات هذا المستشفى تبدو غالية.. من تحمل التكاليف؟ 


(هياء): لقد بعت بعض كتبك كي أحصل على المال. 


(أمين) وهو مصدوم: ماذا؟! 

(هياء) وهي تضحك: ما بك؟!.. أنا أمازحك فقط. 

(أمين) مبتسماً: هل تريدين التسبب لي بجلطة أخرى؟ 

(هياء) وهي تضع يديها على صدر (أمين) بقلق: لا أرجوك.. لا تتركني مرة أخرى. 
(افيق):نضتتة على ,انها مسيم اناالم إنرك فظل 

(هياء) تدمع وتبتسم.. 

عادت (هياء) مع السائق والمرافق الذي كان معها للقصر وهي في قمة السعادة, 
وزفت الأخبار ل_(حليمة) التي شاركتها تلك البهجة, لكنها ‏ عندما أخبرت والدها 
بالأمر ‏ لم يتحمس كثيراً. وقال ببرود: جيد, هذا سيوفر علينا الكثير.. 

(هياء) بتعجب وتساؤل: يوفر علينا ماذا يا أبي؟ 


(الأب): لا شيء.. كيف حال الدراسة معك؟ 


(ساء): آنئ.:لاتفثز الموضوع .. ماذا:تقصووبانه سيوف غلينا الكثير؟:..فل كنت 
مسنتاء:من تحمل تكاليق: علاج السية (أمين)؟ 


(الأب) وهو يلتفت إليها: ماذا؟.. تكاليف؟.. تتحدثين وكأنك لا تعلمين كم حجم 
ثروتي.. أستطيع شراء ذلك المستشفى وعشرة امثاله بجرة قلم! 


(هياء): ماذا إذاً؟.. ماذا كنت تعني بكلامك؟ 


(الأب) وهو يقترب من ابنته ويعانقها: لقد أضعتٍ أجمل سنوات عمرك وأنتٍ تعتنين 
به. وبذلتٍ الكثير من الجهد والدموع. وسهرت ليالِيَ طويلة بجانبه. وحان 
الوقت لأن تهتمي بنفسك ولا تضيعي وقتك أكثر. 
(فماء )وف ملت كن فناق أبنها بعصت اليد :امن ) الين تعننه الوقن 
(الات ات كوا عونا مق تمكرع من اسفن ؟ 
(هياء) بتجهّم: الطبيب يقول بعد بضعة أسابيع. 
(الأب): سوف أزوره قبل أن يخرج لأطمئن عليه. 
(هياء) بتوجّس: لماذا؟ 
(الأب) ممازحاً ابنته: هل تشكين بكل شيء أقوم به؟ 
(هياء) بتجهّم: نعم! 
(الأب) وهو يجلس ويخرج غليونه من جيبه: حسناً لن أزوره. 
(هياء): يكون أفضل! 
همت (هياء) بالخروج من باب القصر فنادى عليها والدها قائلاً: إلى أين؟ 
(هياء) وهي تخرج دون أن تلتفت إلى أبيها: منزل السيد (أمين) يحتاج للتنظيف. 


(الأب) وهو يشعل عود ثقاب وينادي بصوت مرتفع: (حليمة)! 


دخلت (حليمة) غرفة المعيشة على عجالة وهي تقول بارتباك: نعم يا سيدي! 


(الأب) وهو يشعل رأس غليونه ويهز عود الثقاب ليطفئه: الحقي ب (هياء) وعاونيها 


(خليمة) ؤقي تترل :زاشها وتهم بالخووع بعدها: امرك 


خرج (أمين) من المستشفى صباحاً بعد عدة أسابيع من إفاقته بصحبة (هياء) 
الشعيدة جد به :وبعوةته للسترل: زكي الاننان المقعد الخلفى للنسارة و(جليمنة) 
في 

المقعد الأمامي وكان (أمين) يستعين بعصا طبية معدنية لمساعدته في المشي, 
نصحه الطبيب باستخدامها فترة من الزمن حتى يستعيد قدرته الكاملة على 
الحركة. 


(هياء) وهي لا تستطيع تمالك نفسها من السعادة: سعيدة بعودتك! 


أسندت (هياء) رأسها إلى صدر (أمين) وابتسامتها لا تفارقهاء وبعد دقائق من 
الضعت خلال طريق العوذة: فالت .وهى تحدى :في ظهن الكورسي أمامها:لقد كان 
معد 


كنات 
(أفيق) :وهو نتظور لرآمن (هباء) المتسنة إلى :صدره ماذا؟ 


(هي-اء) ورأسها لايزال على صدر (أمين): عن_دما وج-دتك مغمي-آ 
علي-ك ف-ي الس.رداب, كان هن_اك كت_ابٌ بجانبك بعن-وان "الكن_ف".. هل 
كنت تق_را فيه قب_ل أن تفق_د 


الوعي؟ 


(أمين):وهو:يزفن تحون: لنتخدت في :هذا الآمر عندما تصل للفنزل: 
(هناء) تلفت ذزاعيها'خول (أمية) وقفاتقه صمت 


وصل الجميع لمنزل (أمين) فنزلت (هياء) قبله وعاونته على النزول. بدأ بالسير 
متكتا على عضاه والجميع خلفه يراقبوته: ثم وقف يتمعن في المتزل الذي غاب 
عنه 

طويلاً. قاطعت (هياء) سَرّحانه بالقول: ألن ندخل الآن؟ 


(أمين) وهو لاتزال.محدفا يمتزله: الحينة حون وق نوفا عيذم تعد عن" المكاة 
الذي تسكنه الروح 


(شناء)تؤهن شين (امنن) :تكتفها:وسين نه تحوباي المدزل: هياينا إذا لك تع 
روحك. 


(حليمة) من خلفها وهي تقف بجانب السائق: هل تحتاجين إلى مساعدة يا سيدتي؟ 


(هياء) وظهرها مُدار لها: لايا (حليمة). يمكنك العودة للقصر. وأخبري أبي أني 
سأتأخر قليلاً 


(حليمة): أمرك. 


دخل الاثنان المنزل و(هياء) لا تزال تسند (أمين). وعندما انتصفا في غرفة المعيشة 
قالت: هل تريد أن آخذك إلى غرفتك؟ 


(اهة ا وهوترفع رذة من على كتقن (شاء ):وتكنم على "عهياة :وسو ناتخاة كقفتهة: 
لا.: لقد ستمت. التراش. 


(هياء) بقلق: لِمَ لا ترتاح اليوم على الأقل؟ 


(أمين) وهو يجلس: لقد ارتحت بما فيه الكفاية. 
(هياء): هل وصف لك الطبيب أي أدوية؟ 
(أفيق ) :وهو يوحت جوله: أبن نظاركن؟ 
(هياء) وهي تخرج النظارة من أحد الأدراج وتمدها له: أجبني يا (أمين)؟ 
(أمين) وهو يلبس نظارته: حتى لو وصف لي أدوية فلن أتناولها. 
(هياء) بتجهّم: لماذا؟.. ألا تقلق بشأن صحتك؟ 
(أمين) وهو يشير ل(هياء): اذهبي للسرداب وأحضري ما تستطيعين من الكتب. 
(هياء): لا أريد القراءة الآن. 
(أمين) وهو يضحك ويسعل: أنا من يريد القراءة. 
(هياء): وَلِمَ لا تذهب بنفسك وتحضر ما تريد؟ 
(أضدن )وهو شك عن هنا وسفن محاولة للتهوومن: تسا . 
(هياء) وهي تُجلسه: لا! لا!.. سأحضر لك ما تريد. 
(أفيق): قفاتيحي:مكك: اليين كذلك؟ 


(هياء) وهي تخرج سلسلة المفاتيح من جيبها: نعم.. لقد أخذتها من جيبك عندما 
ركلف العسسقى كق اغلق السودات واحتفظت زها معى. 


(أمين): ألم تقرئي شيئاً طّوّال فترة غيابي؟ 
(هياء) بحزن: لا. 
(آمين): لماذا؟ 


زشياء): لا أغرقك:..مزاحئ لم يكن يميل للقزافة واي غاتت:: اكتفيت بقراءة بعض 
الكتب المملة من المكتبات العامة 


(أمين): وماذا عن الآن؟ 

(هباء): همي الآن.هو أن تكون عيبن وألا يتكرز ها حدث فغك: 
(أمين) وهو يشير بيده: اجلسي يا (هياء).. 

(هياء) تجلس على الأريكة المقابلة.. 


(أمين): ما حدث لي كان بسبب شعوري بالاشتياق لشخص ماء ومحاولة زبارته مرة 
خرى. 


(هياء) بتعجب: لا أفهم قصدك. 


(هياء): وهل إعادة قراءة كتاب من تلك الكتب تسبب لك جلطة وتدخلك في 
3 تح 
عيبوبة ١‏ 


(أضيق):ميتضتما::هذا [ذ| كنت محخطوظا 


(هياء) بغضب: ماذا تعني؟!.. هل كنت تعلم أنك عرض حياتك للخطر؟ا!.. لماذا 
فعلت ذلك؟! 


(أمين) وهو يسرح بنظره جانباً: اشتقت لها. 

(هياء): اشتقت لمن؟ 

(أمين) وسَرّحانه ينقطع: إنسي هذا الأمر الآن. أحضري الكتب التي طلبتها فقط. 
(هياء): وكيف أعرف إذا كنت قرأتها من قبل أم لا؟ 


(أمين) وهو يبتسم: الكتب في الرفوف اليمنى هي التي قرأتها.. اختاري من الجهة 


(هياء): هل سنقرأ معاً؟ 
(أمين): إذا كنتِ ترغبين في ذلك فلا بأس. 
(هناء)ة وما بوع الكقن: الى توية مدي أن اخضرها؟ 


(أمين): لا يهم.. المهم أن أخرج من هنا بأسرع وقت. 


(هياء) وهي تنهض وتتوجه للسرداب: حسنا. 


غابت (هياء) فترة نهض خلالها (أمين) ليُعد لنفسه كوباً من القهوة, لكنه لم يجد 
أدوات إعدادها في مكانهاء ولم يَرَ سوى كوبه الذي اعتاد 0 يحتسي فيه قهوته, 


وعندما عادت (هياء) وهي تحمل معها خمسة كتب رأته واقفاً مُتكئاً على عصاه 
يبحث في الأدراج فسألته: عن ماذا تبحث؟ 


(امنق )نوق أنتتلتفت اليها: عن كيين البق والسكن 


(هياء) وهي تضع الكتب على الطاولة: توقعت أنها فسدت ورميتهاء وكنت أنوي 
شراء المزيد. 


(أفين) وهو :نعود لار كته متمد ا علق عضاة المعدية لا باسن: 
(هياء): يمكنني إرسال السائق ليحضر المزيد. 

(أمين) وهو يجلس: سأكتفي بالماء اليوم. 

(هياء): ألا تريد تناول شيء؟ 

(أمين) وهويفة بذةة ذعيتي: و الكنتث التن: اجدرتها. 


5 حملت (هي-اء) الكت_ب الخمس-_ة ووض_عتها على المنض_دة بج-انب 
(أم-ين): فتن-اول الكت-اب الأول على قم.ة كوم-ة الكت_بء ونظ.ر لمق_دمته 
ث-م قلب-ه ونظ-ر لمؤخرت-ه ووض-_-عه 

جانباً, واطلع على الكتب الأخرى بالطريقة نفسهاء ثم قال: هل كانت اختياراتك 
عشوائية؟ 

(هياء): نوفا ضاء. اثنان منها أعحنتى.عنواناهما. 

(أمين) يرفع أحد الكتب بعنوان "لحن الأشواق". ويقول: أعتقد أن هذا أحدها. 
(هياء) وهي تبتسم: نعم.. عنوانه جذبني. 


(أمين) وهو يمد الكتاب لها: سيكون الكتاب الذي ستقرئينه الآن إذاً. 


(هياء) وهي تأخذ الكتاب: ماذا عنك؟ 


(أمين) ممسكاً بكتاب أخضر: هذا الكتاب يبدو مناسباً. 

(هياء): ما عنوانه؟ 

(أمغن) وهو يستد عصاة بحانب الأرركة: لا نهم 

(هياء): ألاحظ أنك تتفحص شكل الكتاب أكثر من عنوانه. 
(اضين):متخاهلا ملاخطيها اخلفي امام 

جلست (هياء) على الأريكة المقابلة والكتاب بيدها وقالت: ماذا الآن؟ 
(أمين) وهو يفتح كتابه: نقرأ. 

فتحت (هياء) كتابها ليخرج وميض نور قوي أمامها.. 


انقشع النور لتجد نفسها في سجن كبيرء والقضبان الحديدية تحيط بها من كل 
خانب. كانت رذتها توبازى الامرمشوده: وأحست أنها تقف على سطح نحيل 


ري ل ا 


خَولها رات برجلا ضشسا عملاقا تظل,عليها من :وزاء القضبانت :وهو بقول: 
ما بكِ يا (صفير)؟ ما الذي أوقعك؟ 


ارتعب_ت (هي-اء) من ذلك المنظ_ر المخ_يف, وم-ن وج-ه ذلك الرح-ل 
العم_لاق وهو يح-دق ب-ها ويتح-دث مع-ها فص-_رخت بق-وة؛ لك_ن ص.راخها 
خ-رج من حنجرت_ ها كتغري_د 

وزقزقة العصافير, فرفعت ذراعيها أمام نظرها لترى أنهما جناحان أصفران, 


فأدركت أنها عصفورة محبوسة في قفص, وأن ذلك الرجل لم يكن عملاقاً. بل هي 
التق كانت :طائرا ضغيرا. ايشم الرجل الميس :وقال: 


اليوم ستزورني ابنتي.. 
(فياء) فقي تستوعي :نا بعد آنا ظاتن: 
سار العجوز مبتعداً عن القفص المعلق في منتصف غرفة معيشته, وجلس على 


بدأت (هياء) تحرك جناحيها وتقفز مكانها لكي تصعد نحو العصا الخشبية أعلى منها, 


بآنتها وقال؟ اليوم عفيل: اليفن كذلك يا (صفس)؟ 

(هياء) وهي تتحدث للعجوز بصوت عالٍ: هل تستطيع فهم كلامي لو تحدثث معك؟! 
ابتسم العجوز لها وقال: غناؤّك هو سلواني الوحيد في وحدتي.. 

(هياء) بصوت مرتفع: أنا لا أغني!.. أنا أحاول الحديث معك! 

0 نَّ الهاتف, فنهض العجوز ورفع السماعة وتحدث قليلاً. وخلال ذلك الحديث تغير 


0 5 1 له وقالت بصوت مغرد: ما بك؟ 


رفع الرجل العجوز رأسه نحوها وقال بحزن: لايا (صفير), ابنتي لن تتمكن من 
الحضور اليوم. 


(العجور) وسوتطع كوة على كتفة ويقول نكزن: لا اعرف ل حعامليي تهذه 


الطريقة؟! ربما كنت قاسياً عليها قليلاً عندما كانت صغيرة, لكني كنت أفعل ذلك 
لمصلحتها.. لقد كبرت وأصبحت طبيبة ناجحة؛ ولا أريد منها شيئاً سوى رؤيتها ورؤية 
أحفادي مرة في الشهز على الأقل:. ربما أنا أستحق ما يحدث لي: 

(هياء) بخزن” أنت لا تستحق ذلك.. هي الحمقاء لأنها لاترئ كم تحبها. 


(قناء) وشئ فؤة لوارات اننتك حدق :حبك لها لما تركتك نوما وعدك. 
(الغجوز) وهوئفتة ناب القففض“؛ لن أجبر أحدا على البقاء معن 


فتح العجوز باب القفص؛ وسار مبتعداً عنه نحو النافذة التي كان ينظر منها سابقاً 
وفتحها وف يقول: يمكبك الخزوع: من أسرك يا (ضفير): لست مجيرة عل 


جلسن العجوز بعدها مكتئباً على كرسيه الخشيئ. ودعك غينيه لبمسخ بعض الدموع 
التي تسللت من محجريه. حلقت (هياء) خارج القفص: لكنها لم تخرج من 

التاقذة بل حخظطت علىتراين الرزجل: وندات تقل" شتعرة بمنعارها وهي تفول 
مغردة: من يريد ترك رجلٍ لطيف مثلك؟! 

ابتسم الرجل العجوز. ورفع كفه إلى قمة رأسه. فحطت (هياء) عليه لينزلها أمام 
وجهه قائلا: انتِ حقا تحبينني يا (صفير). 


(هياء) تنقر أنفه وتغرد والرجل يضحك مبتهجاً.. 


اضوع (هي-اء) في م_نزل ذل -ك الرج ل العج -وز ع-دة أي -ام ت-أقلمت 
خلال -ها عل دى نظام 6 وروتثين-ه ال -بومي . وتعلمءت في-_ها ك يف ت_أكل 
الحب_وب وتش_رب الم_اء بمنق_ارها. كان 

الرجل يغطي قفصها ليلا بخمار رقيق من القماشء ويزيله أول الصباح عندما 
يستيفظ باكرا كما اعناد كل نوم علميت (هناء) الكثير من التفاضيل عن خياة الرجل 
العجوز؛ لأنه كان يتحدث معها على الدوام, والقاك عن ابنقه افق اخفاذه الذيق لم 
يَرَهَم من قبل؛ لان ابنته منذ زواجها لم تزره مرة واحدة بسبب سخطها 


عليه لما كانت تسميه قسوة عليها خلال تربيتها. لم ترّ (هياء) تلك القسوة التي 
نخدت عنها الرجل وأفرها على نفسةة: لم تر إلا رجلا طيا وجنونا بقلب :مكسور. 


كَ انت تتمن_ى في ق-رارة نفسها أن تزوره ابنته ول-و م -رة واحدة؛ 
لأن ماك ان يهذي بها على ال-دوام, ويحك -ي قص_صاً كث_يرة ع-ن 
طفولت -ها وع-ن الأش_ياء الت دي كانت تحب_ها 


وتكرهها. 


رن الهاتف ظهيرة أحد الأيام. فرفع الرجل العجوز السماعة؛ وبعد ثوانٍ تغيرت 
0 وجهه ورك عيناه واتسع 0 وبعد إغلاقه ده جرى د 
2 اليوم! 


غمرت السعادة (هياء), وبدأت تغرد وتقفز على العصا الخشبية التي كانت تقف 
عليها. فقال العجوز: اعرف انك تسعيدة متلى ما (صفير)! تحب أن ١‏ أمذ| يتتظطيف 


المكان وإعذاذ طبفها المفضل! 


استمرت (هياء) بالتغريذ بشعادة للزجل الذي فتح باب ققصها وهو يقول ضاحكاً: 
يمكنك التحليق في المنزل كما تشائين, لكن لا توسخي المكان بريشك! 


أمضى'الرجل: العكور ها تبقى:من :ظهيزة ذلك اليوم :في :تنظيف المترل:وتراتينة: 
واعة طيفا سن جلوى الخبلا تق الا جهن المحيت لاه عتد ما كانت صغيرة: ووضعه 


في 


لبر ثم جلس بعدها يراقب الباب وكأنه ينتظره أن يُطرق. حطت (هياء) على 


0 ا 0 
مسرورة لحماسه وتراقبه بسعادة غامرة. لم يدم صمت الرجل طويلاً حتى تحدث 


وهو يراقب الباب: ستكون هذه أول مرة أرى فيها أحفادي.. هل سيحبونني؟ 
(هياء) وهي تغرد: بالطبع سيحبونك! 
(الرجل العجوز) بحزن وهو يحدق بالباب: معكِ حق, قد لا يُحبونني. 


(هياء) بتغريد عالٍ: لا تضعٌ في فمي كلاماً لم أقله! 


طرق الباب.. نهض الرجل من مكانه بسرعة وتوجه نحوه.. حلقت (هياء) من على 


فتح العجوز الباب بابتسامة عريضة: فدخلت سيو روه وق نم نلنين لناننا أسود 
وضيقا, وفي شعرها عرست زهرة بنفسجية جافة, وسارت إلى وسط الشقة 


متجاقلة أباها ماما "تر الفجور خلفت. البانن وسوديفول انها : آين أظفالك:نا 
(ثرية)؟ 


(ثرية) وهي تجلس على كرسي أبيها الخشبي وتضع ساقاً على ساق: أنا لن أطيل 
المكوث؛ ولم يكن هناك سبب لقدومهم. 


(الرجل العجوز) وهو يغلق الباب بحزن: لكني كنت أريد رؤيتهم. 
(ثرية): أنا بحاجة لبعض المال. 
(الرجل العجوز) وهو يسير نحوها ويفرك أصابعه: كم تحتاجين؟ 


(ثرية) وهي تهز ساقها وتنظر من النافذة متحاشية النظر في وجه أبيها: خمسة 
آلاف. 


(الرجل العجوز): حسناً سأحاول توفير المبلغ وتحويله لحسابك غداً. لكن لنتحدثِ 
الآن قليلاً؛ فأنا مشتافٌ لكِ كثيراً. 


سار الرجل نحو المطبخ وهو يحاول استعادة ابتهاجه بالقول: لقد أعددتٌ طبق 
الجيلاتين الأحمر المفضل لك. 


فتح العجوز الثلاجة وحمل الطبق بيد وباليد الأخرى أغلق بابها ومعها سمع صوت 
باب نشقتة وهو تغلق» فسار يحظوات متسارعة تعوؤغرفة الفقيشة: ليجد 


المكان فارغاً ويكتشف أن ابنته قد رحلت. وققمصدوماً بوجه يصع بالحرن وظبق 
الجيلاتين البارد في يده. انزعجت (هياء) كثيراً مما حدث, وحلقت نحوه وحطت 


على زاسة وقى تعره وتقوللاتحرن“فهئ لاا تستدق محتك] 


سار العجوز بصمت وجلس على كرسيه الخشبي, ووضع طبق الجيلاتين جانباً, 
وأدار رأسه باتجاه النافذة, وبدأ يحدق بالخارج بصمت. حاولت (هياء) إخراجه 

من حالة الكآبة والحزن التي كانت واضحة عليه بالتغريد والطيران عند وجهه. لكن 
دون فائدة, فحلقت عائدة نحو قفصها وحطت على العصا الخشبية تراقبه 

بحزن. بقي الرجل على حاله دون حراك حتى المساءء, ولم تبدأ (هياء) بالقلق عليه 
حتى تجاوزت الساعة السادسة مساءً, وهو الموعد الذي اعتاد فيه إعداد عشائه, 


فحلق- خروجاً من القفص نحوه وبدأت تغرد في وجهه وتقول: هياء انس الأمر وَقُمْ 
لإعداد عشائك! 


لم يرد الرجل, لأنه مات لحظة جلوسه ونظره للنافذة. واكتشفت (هياء) ذلك عندما 
حلقت بالقرب من انفه وتحسست انفاسه. حطت في حجره وبدأت بالبكاء, 


وكان , بكاؤها تغريداً أنه بالصياح المتقطع, تبعه وهج ونور فوي 9 من النافذة 
أحاط بها. 


يعد انقش_اع الن-ور وج-دت (هي_اء) نفس-ها في غرف.ة معيشية (أم-ين) 
تجل-د<دس امام-ه, وبمج-رد عودت_ها رات-ه يغل-_ق كتاب-ه مبتس_ما ويق-ول: 
كانت رحل_-ة جميل-ة. نط-_رت ل-ه 

لثوان, ثم بدأت عيناها بالاحمرار. تبعها جريان لبعض الدموع. 

(أمين): هل كان الكتاب سيئاً. 

(هياء) وهي تدمع: على العكس تماماً.. لقد رأيت قبحي فيه. 

(هياء) وهي تقف وتمسح دموعها: هل يمكنني الاستئذان؟ 

(أفين)"هاذا عن بفية الكتت؟ 

(هياء) وهي تهم بالخروج: سأعود.. أمهلني بضع دقائق فقط. 


(أمين) بصوت مرتفع: احضري بعض البن من منزلك! 


رت زهياء #مكترفة رخو الصو وتموعها هم أكتر مغ كل خفاوة تعظلوا نحوة. 
فتحث باب القضر وبدات نطر حولهاء فرات: آناها فى عبد الف فأة الخامدة 


يدخن غليونه ويتمعن بالتحف المنصوبة على الجدار. فاندفعت نحوه وعانقته من 
الخلف وقالت وهي تبكي: سامحني يا ابي! 


(الأب) وهو يسحب غليونه من فمه بتعجب: ماذا فغلت الآن؟ 


(هياء) وهي لا تزال تعانق أباها وتبكي: سامحني لأني لم أعبّر لك عن ا 
0 


(الأن) باشتغرابي وهق يحاول أن يشستديرباتجاة ابنثه: امتنان ؟.. عن ماذا تتحدتين؟ 
(هياء) وهي تفك عناقه وتنظر في عينيه بعينيها الدامعتين: امتناني بأنك لا تمن علي 
سن غافها تقوم يبه لأحلن.. جنك لأنة أهوته أحتك الانلة الع ندر حدر 
طوّال تلك السنين ‏ لا تزال تحبني. 


ابتسم الأب ووضع كفه خلف ظهر (هياء) وضمها لصدره وهو يقول: وسأظل أحيك 
دائما.. 


زهياء) وهى فك عاق أننها وتحعزف مسورعة تجو باب الفضرة ساعوة لتتاول الغداء 
معك اليوم, انتظرني! 
(آلآت)نوسو نفع غلبوية فى قمه متسسما مجذ ا فونه : ذا لذ ظر] عليها؟ 


جرت (هياء) نحو منزل (أمين) ودخلته على عجالة, وتوجهت مباشرة لغرفة 
المعيشة وجلست أمامه وقالت بحماس: ما الذي سنقرؤه الآن؟! 


(أمين): أين البن؟ 
(هياء): أي بن؟ 


(أفيق) باحباظ :الى 2د ]نستي الأمن 


(هياء) بحماس متجدد: ما الذي سنقرؤه الآن؟ 

(أمين): لقد قرأت الكتاب الذي قرأته. 

(هياء): أي كتاب؟ 

(أمين) وهو يرفع الكتاب الذي قرأته (هياء) قبل خروجها: هذا.. "لحن الأشواق". 


(هياء) وهي تنظر للكتاب بحزن: نعم كان كتاباً مؤلماً.. كنت طائراً مثلي ورأيت ما 
خديث لدلك الرجل المسكين. الس كذلكة؟ 


(أمين): لا؛ لم أكن طائراً. ولم يكن هناك رجل عندما قرأت الكتاب. 
(هياء) ناسغرات المعقوا الكتاي: فته ؟ 


(أمين): نعم, لكن هذا لا يعني أننا سنمر بالأحداث نفسهاء وإنما فقط المشاعر 


(هياء) بفضول: ماذا كانت قصتك إذاً؟ 
(هياء): هذا ما حدث معي تماماً.. مَنْ هو الشخص الذي تغيرت نظرتك إليه؟ 


(أمين): شخص خرج من حياتي منذ زمن طويل وكنت ساخطاً عليه لكني سامحته 
الآن. 


(أمين) مبتسماً بحزن: ابني. 

(هياء): ابنك؟.. لم أكن أعرف أنك متزوج ولديك أبناء. 
(أمين) وهو يزفر بحزن: ليس أبناء.. مجرد ابن واحد فقط. 
زهياء): أبن هو؟ لماآرة يزورك من قبل: واين أنه ؟ 


(أمين) وهو يمدٌ يده ويمسك بأحد الكتب المتبقية: النقاش في الكتب ممنوع. هل 


(هياء) مبتسمة بخبث: النقاش كان عنك وليس عن الكتاب. 
(أمين): لا أريد الحديث عن أي منهما. 
(هياء): حسناً كما تشاء.. أعتذر على تطفلي. 


(أمين) وهو يمد ل-(هياء) كتاباً بعنوان "قِمَم": من باب العدل أن تقرئي ما قرأثه 
النوق قبل أن تكمل قراءة بقية الكتت. 


(هياء) وهى:تقف لتاخذ الكناب وتنظر لعنوانة* أذكر أنك.خرجت سعيدا من هذا 
الكتاب 


(هياء): وهل سأخرج سعيدة مثلك؟ 


(أمين): افتحي الكتاب: واكتشفي بنفسك: 


كلنوك زقباء)وقتحفة الكتان إنعرض وقد وى قوع قطاها الفا ملا.: 


فتحت (هياء) عينيها عندما خسني بأن النور القوي قد انقشع وحل مكانه رياح قوية 
داعبت شعرها وجسدها بالكامل. أخذث تقشا عميقا عندما رأت:تفسها تقف 


ف_وق قمة جب_لٍ ش_اهق, فح-اولت التراجع بض ع خط وات لل_وراء 
لتبتعد عن الحاف_ة التي كانت تط ل من_هاء لك دن ق -دمها زل-ت وميدات 
بالس_قوط نح-و الأآس_فل. خ-لال 

سقوطها كانت (هياء) تصرخ في بادئ الأمر, لكنها عندما حركت أذرعها خلال 
فَنوظها المتسشارع تجو الارض . ازتقفنت للأعلى .ويذات تجلق فى التتعماء شتعرة 
(هياء) 


باتتهاز وؤدهشة:شويونة وهن تشاهة:قمة الخبل أشقل متها تتقلض في الحجم: 
وكيف كانت الغيوم القطنية البازدة تحيط.نها من كل جايئ» خفت وتيرة تشارعها 


للأعلى حتى استقرت وسط السماء بين الغيوم, فعدلت من مسارها وبدأت تحلق 
للامام ورويدا رودا أحادت العاى والسكم يفسا ديدات التريل للأسفل 


رأت عند اقترابها من القاع نهراً عظيماً منبعه شلال كبير يتدفق من بين سلسلة 
خال خضراء: كا هاوه ضافيا مورقا. تحيط.نه أشجان خصراء كتيرة امتدعة على 


مد البصر. رأت كذلك كمّاً كبيراً من الطيور المُحلقة بألوان مختلفة, بعضها كان 
يغرد ويزقزق فوق تلك الأشجار. كات تس لد تملكت (هياء) رغبة 


جامحة في الاندفاع نحو النهر والغوص في مائه العذب, وبالفعل هذا ما قامت به, 
لكن العفاحأة هى انها بعد أن غمرها الماء. وجدذث: أنها ستطيع التتفسن'ستهولة 
وتخرنة تجنه مثل الأسماك الملوة والجفيلة الثى أحاظت :بها :شعرت بالسعادة 
نحو عن قلهاء واتدمعتك خروعا من النهن العد تيكو السما و هئ تقول فى 


نفسها: 


"لطالمارعيف ف ررارة القسز: لقو فدى السناع هذا الخلم الحفيل” 


انطلقت (هياء) صعوداً ولم تتوقف عن التحليق في السماء الزرقاء المكتظة 
بالغيوم حتى رأت في الأفق سواد الفضاء الممتلئ بالنجوم. توقفت لثوانٍ تُمعن 
النظر 


ب_-ذلك الفض-اء الواس_ع ثم ان_دفعت مج_دداً ن-وه. واخت_رقت غ_لاف 
الس-ماء ال_رقيق والقم-ر المكتم_-ل نص_ب عيني-_ها. ح_دث م-ا ك_انت تتوقع-ه 
وهو ق-درتها على التنف_.س 


بسهولة في الفضاء, مثلما حدث معها في النهر. كانت تتنفس بسهولة وكأنها على 
سطح الأرض تماما. بعد مشير لم يدم أكثر من عشر ذقائق افتريت من سظ» 


القدى وخظلة عليه ركل :ند وعرحيد اف تتخوال قلن بمكلحة الخاوى امن كل مظ اه 
الحياة: فلم يكن هناك:جولها سوى الحجارة والومالالبيضاء وتساءلت فى تفنينها 


قائلة: 
"ين جمالك الذي نراة' مق بعيد؟ 


خلال تجوالها كانت الألوان معدومة؛ فكل ما حولها كان محصوراً بين الأبيض 
والأسود, :وكانها في أجدالأفلام القديمة: لكن:ثلك الشحوية كرت عندما لمحت 


شيئاً ملوناً على مسافة قريبة منها. توجهت نحو ذلك الشيء بخطوات متسارعة 
تكللها فص التخليق الحمنف حتى وصلك اليف لتجة انه زكرة تستسيكة نت 


من بين أحد الشقوق. تأملت (هياء) تلك الزهرة البنفسجية وقالت في نفسها: 
"تلك الزهرة غرة أخرىق::ما سه ظهورها المعستة:؟ 


انقط ع تحديقها ب_الزهرة عن_دما لمحت ش_هاباً يمر من أمامها في 
الس ماع فابنتس_مت وان_دفعت محلقة للاعلى وق -ررت اللح اق بله. 
اسيتمرت'(هي_اء) ب التجليق نهدو 

الشهات ومقغذة عر سظة القمن بسوعة: لكته احتفى :قبل أن تضل اليه يفيت 
غائمة قي الفضاء تفكر في وجهتها التالية: خلال ذلك خرج وميض بمق خلف' القمر 
وكان :ذلك الوقيض سوعوز الشهشن: وعتدما رات (هياة) ذلك النور امت وقررت 
التحليق نحو الشمس وهي تحدث نفسها مبتسمة وتقول: 


"لتر مدى اتساع هذا الحلم الجميل.." 


مع استمرار (هياء) بالتحليق نحو قرص الشمس المتوهج زادت سرعتها أكثر وأكثر, 
وأحاط بها وهج مشتعل وأصبحت كالشهاب الذي رأته سابقا. لكنها لم تُحس 


با وجراو بل كانت سعيدة ومبتهجة بما يحدث حولها. بدأت الشمس تزداد حجماً 
مع اقتراب (هياء) منهاء وزاد مع اقترابها الوهج المحيط بها وقبل أن تصل 


للسطح غطى الوهج عينيها وحجب رؤيتهاء لتستيقظ أمام (أمين) 0 


(هياء) وهي تقف في حالة من الدهشة تخالطها ابتسامة خفيفة: ما الذي حدث؟ 
(أفيق) وشوياغة الكنابي فن: يدها هل استفتعت بالكنات؟ 
(هياء): نعم, لكن.. 
(أمين) وهو تيصع الكتات :على القتصدة بحاتية لكق: هاذا؟ 
(هياء): كنت أريد أن أصل للشمس. 


(أميقا:عتسها: المع :فد كوت بالرجلة تولسين: لدف متها 


(هياء): ماذا تقصد؟ 
(أمين) وهو اول كتابا آخر ها رانك أن تكمل نقية الكنت؟ 
(هباء) 'مبتسمة خسنا ما غنوان الكتات الذى ستفرؤه الأن؟ 


(أفين) وهو يمد الكتات لها: هل يهمك :عنوان الكتاب أم محتواه؟ 


(هياء) وهي تأخذ الكتاب مبتسمة وتجلس مقابل (أمين): لا فلكل كتاب جماله 
الخاص. 
ص 


(اقين) وهو يأخذ كتاباً آخر: فقها كان محتوف اى كتات تحب أن نبحث عن مصدر 
الجمال فيه.. تذكري ذلك دائما. 

(هياء): أريد أن أسألك عن أمر ما قبل أن نشرع بالقراءة. 

(أمين): ماذا؟ 


(هياء): ألن تخبرني ما حكاية الزهرة البنفسجية التي تظهر لي في كل كتاب 
أقرؤه؟! 


صمت (أمين) وبقي يحدق في (هياء) بنظرة تعجب.. 
(هياء): ما بك؟ 
(امين): الم كفي الآمن بعد؟ 


(هياء): لا.. 


(أفين) عاكسنامة حفيفة لآ يتفكسق إخباركة! بعس ان تكتشقى الأمن بتفويك: 
(هياء): ألا يمكنك على الأقل تقريب الأمر لي؟ 
(أمين): لا: 


(شياء) بإعباظ حنسها. 


بدأت (هياء) تتفحص الكتاب الذي اختاره (أمين) لها وقرأت عنوانه.. 
(هياء) بتساؤل:.. "المسوخ"؟ 


(أمنيق )كناب كقيل ورعمل: قدما جفلة:. 


(هياء) وعيناها لا تزالان مُنصبتين على العنوان المنقوش بحبر أسود: هل قرأته من 
قبل ؟ 


(أمين): نعم. 

(هياء) وهي ترفع نظرها وتوجهه نحو (أمين): العنوان غير مطمئن. 
(أمين): هل ترغبين في تغيير الكتاب؟ 

(هياء) وهي تعيد نظرها لعنوان الكتاب: لا أعرف.. 

(أمين): اتخذي قرارك الآن. 

(هياء) وهي تعض شفتها السفلية وتحدق بالكتاب: سأقرؤه. 
(أمين) وهو يفتح كتابه: جيد.. أراكِ بعد قليل. 

(هياء) وهي تفتح كتابها مع (أمين): حسناً. 


خرج وميض قوي من الكتابين وغطى (هياء) و(أمين).. 
ف وأمان 


زال وهج النور عن عيني (هياء) لترى أنها تقف في صف طويل من الرجال 


المُنصتين لرجل بزي عسكريء يحدثهم ويخطب فيهم بصوت مرتفع وصارم 0 
0 

اليوم صفوة شباب البلد. وقد تم اختياركم كي تكونوا جزءاً من درعه الحديدي ضد 
يحيكون ضدنا أبشع المؤامرات لزعزعة أمننا! 


وقف عت (هي_اء) تس مع ل_ذلك الرح دن وهو يش_حن الرح ال بجانب_هاء 
وال _ذين ك انوا شكيابا في أوائ كل العش_رين من عم ارهم. أن-هى 
الر دل كلام_هو:ب القول: توجفوا الآن 


لعنابركم ومن الغد سيبدأ تدريبكم! 


عا 0 ا 8 الح انها 0 مشبعة بالماء 0 انيرك 


الص-غيرة: وؤلقيان التقدماء كدانت تمظدر أقداماء ول-م يك-ن للش_مس منف_ذ 
ب-ين تل_-ك الغ يوم الكثيف_-ة والمس -ودة. اكتش -فت (هي_اء) أن هيئت_ها ك_انت 
ش.ابا في نف_س عم.ر بقي-ة 


الرجال الذين كاتت: تقف معهم عندما تعترت قدمها خلال السير: :ورات محياها بعد 
سقوطها في بركة مائية صغيرة. بقيت تحدق بوجهها وتتمعن في ملامحها 


الذكورية ولم تقطة تركيرهالاايضزكة قوية أنه من :خلقها: 


ماذا تفعل أيها المجند؟! 


نهضت (هياء) بتوتر وبدأت تمسح الطين من على زيها العسكري وهي تقول: لا 


شيء يا سيدي! 


(قائد السرية) وهو ينظر بتجيّّم ل_(هياء) خلال تنظيفها لزيها براحة 0 


(هياء) وهي تعتدل في وقفتها: أنظف ملابسي أيها القائد! 


(قائد السرية) بنظرة احتقار وسخط: ملابسك؟ 
لف ترد زهياء) عليهويفيت تحدق أمافها بتوتن. 


فى ذلك الؤفك: وضل يقت الوحان الذين كام زشاء) تسن مهد المسن الذق 
وَجهوا إلية: ولم ببق في تلك التشاحة المكشوقة سبواها مغ القائد. 


(القائد) بنبرة صارمة ل (هياء): إخلعٌ زيك! 


(هياء) بتعجب: ماذا؟ 


(القائد) وهو يصرخ: لن أكرر كلامي أيها المجند! 


في لحظة رعب من صراخ القائد خلعت (هياء) الجزء العلوي من ملابسهاء و 
على الارض الطينية: لكن العائة نهرها مرة أخرى قائلا: الري بالكامل) 


أزالت (هياء) ما تبقى من زيها العسكري وأبقت على ملابسها الداخلية,. فحمل 
القائت.الزي فى الأرض وهو يقول: ستيقى هذا حتى تضبخ أهلاً لهذا الزق:. 


سار القائد مبتعداً عن (هياء) التي احتضنت أكتافها من نسمات البرد اللاذعة, وقال 
قبل اتعاد مها لاأتفكر بالخركة: والا أرداك القناضص جيت مف 


نظرت (هياء) خلفها لترى برجاً يقف عليه جندي يوجه بندقيته نحوها.. 


حل الليل ومعه اشتدت قساوة البرد, وتحولت نسماته لرياح لاسعة, وازداد الطين 
بللا يطول الأمطاز القؤية: ولم' تخرزك: زهياء):فن مكانها بالوعم :من الألم 

الذي كانت تحس به في جسدها من قرصات البرد. ولم تكن تتحرك إلا لتلقي 
جرح باكر الح وار اا 01 ا 
يا م اساي الع 1 0 


بحثآ ع-ن الدفء. كان المك_ان م_ن حول_ها مظلم_ا والس-ماء معتمة 
سردب العديوم الشودوداء الكنيونة: وللوة تلزن كهرى تفال الزدور شه 
س_وى جم-رة سريجارة ذل-ك القن-اص 

عندما كان يدخن من وقت لآخر. رفعت (هياء) كفها أمام وجهها عندما أنار كشاف 
قوي من فوق مبنى بعيد عنها, وسُلّط ضوؤه عليها برهة من الزمن, السامة 


مرة اعرف وتفوصن:فن الظلام مجو ا. بعد نصف ساعة تقريباً سمعت (هياء) صوت 
القناص وهو يتحدث مع شخص صعد للبرج معه, واكتشفتث أنه قتاض آخر 


أتى لتسلّم نوبة المراقبة بعده. نزل القناص من البرج بعدما سلم المهمة للقناص 
الآخر, وسار تجاه (هياء) وعندما منّ بجانبها همس لها بجملة دون أن يتوقف أذ 


يلتفت نحوها وقال: 
"لا تجعل القائد يكسر عزيمتك.." 


بالرغم من أن تلك الكلمات كانت بسيطة ومقتضبة, فإنها أعطت (هياء) دافعاً 
للاستمرار والتحمل. توقف المطر, ٠‏ ومع توقفه اشتعل ضوء الكشاف بنوره الأبييض 


القوي مرة أخرى, وبقي مسلطاً على (هياء) الجاثية على ركبتيها. ولم يكسره 
نوف حال عل يدا بالسير كوه ب خلء دده ول ضعي الطل رمي عليه ريا 


العسكري وهو يقول: 
"يمكنك العودة لعنبرك الآن!". 


أخذت الزي بصمت وسار الرجل عائداً من حيث أتى, وخلال سيره نهضت (هياء) 
وبدات بلبس الزي. توجهت بعدها بخطوات مترنحة نحو المبنى الذي دخل إليه 


الرجال الذين كانت تقف معهم سابقاً. فتحت باب المبنى لترى عنبراً كبيراً مملوءاً 
بالأسةة.وكانت كلها عيبن :شاغرة وبها رجال تاتمون ما عدا اف اسان 


زاققديفةها أحدث ركه خطلوافأداخل العتين المظلد زفت أزقناء) بنفسيها فل :ذلك 
السرير الصغير وهي منهكة,. وغطت في ثوانٍ بنوم عميق لم يعكره سوى صوت 


شخص يهز كتفها ويحاول إيقاظها قائلاً: هل أنت بخير؟ 


(هياء) وهي تفتح إحدى عينيها وترفع رأسها ببطء: ماذا؟ 


(الرجل) مبتسماً: لا بأسء ازتخ الآن وسنتحدث في الصباح.. 
عادت (هياء) للنوم دون أن تجيب.. 


قبل الفجر وقبل أن يشق نور السماء الأفق المظلم دخل أحد الضباط العنبرء وبدأ 
بالصراخ بقوة لإيقاظ الجنود النائمين. نهض الجميع بفزع بمن فيهم (هياء), 


واأضطقوا فى خط متويتقيم فاضصطفتة معهو :ويد | الضاكا ينينين بخانتهم وتفول 
بنبرة قوية وحادة: 


"البوة هومومكة الأول رين السهوز الثلاقة التق :ستتفضوتها معنا سوق سعلموة 
كل شيء يختص بالسلاح والدفاع عن النفكس وتلقي الأوامر, والأهم من ذلك 


سوف تتعلمون كيف تصبحون رجالاً!". 


منذ ذلك ايوم أمضت (هياء) أسابيع في التدريبات الشاقة من أول الصباح إلى آخر 


أطراف أحاديث سريعة مع زملائها الجنود, الذين : 0 000 
فرقة يتم تدريبها لمنواجعهة اعداء يهدذون أن 05 الراعية لهم: لم تسقطعم 


تحديد جنسية الجنوذ أو مكانها الجغرافي؛ فكل شيء كان مبهماً لها والأحداث تسير 
بعجالة ووتيرة سريعة. اشتد باسها قبل نهاية الثلاثة اشهرء. واصبحت (هياء) 


ملمة بالكثير من الأمور العسكرية, وأصبحت رامية ممتازة وتصيب أهدافها بدقة 
عالية بالأشلحة الخفيفة: في اليوم الأخير وقق الضائط الحسؤول عن ثدريب :تلك 


الكثينة فين :حفل تخريجهم علن قنصة اجتمعوا أماقها وخطت:«فيهم: قاتلا" 


"اليوم تتسلّمون نجوم تخرجكم لتعتلي أكتافكم.. يحق لكم الفخر بهذا الإنجاز 
ووطنكم ينتظركم كي تردوا له صنيعه في تحويلكم إلى رجالٍ منتجين ومساهمين 
في 


رفعته وامنه وامانه!". 


صوغ الكتود نيصن : وصعدوا واخدا تلؤ:الأخن علي الفتصة لتسلد فنا ينه 


وعندما حان دور (هياء) وقفت أمام الضابط بوجه قاس ومتجهّم فقال لها باسما: 
لقه كينع توفعاتىء فبك أنها: التدى: واتنت أن الفاء تمك أن تحجر 


وفك قا كنوا يحالس تكيونا وقومهه النضه السكرة اللقاف بنهنا كان عالق 
نيشان التخرج على كتفها. تفرق الجنود وبدؤوا يحتفلون في عنبرهم باخر يوم 


لهم في المعسكر. وبينما كانوا في خضمٌ ذلك الاحتفال دنا أحد الجنود من (هياء) 
وقال: وأخيراً سنرى براعتك في الرماية على الأحياء بدل القطع الخشبية التي 
كنت 


ترميها. 


(هياء) وهي تنظف بندقيتها بتجهّم ووجه خالٍ من المشاعر: لا فرق. .شاطيت 
هدفي مهما كان. 


(الجندي) ساخراً: الأحياء يجرون ويتحركون. 
(هياء) وهي تنفخ كمامة بندقيتها: لن يزيد ذلك إلا متعتي في اقتناصهم. 


(جندي آخر): أظن أن القائد لن يسمح لك بالمشاركة في الغارة. وسيضمك 


(هياء) وهي ترفع البندقية وتنظر من خلال نطاقها: سألبي أوامر القائد مهما كانت. 


تغذ أيام خرجت الكتيبة ليلا باقر من قائدها فئ:عمليتهم'الأولى::وكانت العفلية 
عضلية "تقض بوابادة؟ كما اسفاها الضائط المنييؤول عن اتلك العيفة والذق:وجة 


أفرادها بالإغارة على مجموعة من البيوت في قرية صغيرة, وام هجووعة 
القناصة الذين نانف رحاى من ضمهة ناكد فتراكر مد وقصن كل من حاون 


وب 


مستعينين بنطاق الرؤية الليلية. وبالفعل ما إن هجم الجنود ودخلوا البيوت حتى 
تدات: أصوات الفدائفك وضرحاف :فاظنيها جملا المكان: :و امك القناصة يننا فهُم 


سين تمقايضها يتظرون أى اعد شرع :قازرا من تلك المذبحة 


بعد دقاتق بدأ بظهن فى مرمى الفناضة الأشخاض الفاريؤة :فتن المعارل»:والذين 
فروا من تلك الإبادة فلم يترددوا وقنصوهم واحدا تلو الآخر, وكانت (هياء) تتفنن 
في 


إصابتهم في الرأس مباشرة وهي تلوك قطعة من العلك في فمها. 
(القائد) مبتسماً وموجهاً كلامه ل_(هياء): أترك القليل منهم لزملائك.. 


(هياء) وهي تُعشر الذخيرة في بندقيتها وعيناها تحدقان من خلال نطاقها المكبر: لا 
تقلق يا سيدي؛ هناك الكثير منهم. 


استفز الجنؤد في القتل:داخل. البيوت: واشتمر القناضة بالتقاظ وقتض الفارين؛ 
وَلَم ينته الأمر الاامع أول الضباح حيبت تلم الفائد مكالمة عبر :جهارة:الخلؤق بان 


جميع الأهداف قد تمت إبادتهاء فأمر القناصة بحزم أمتعتهم واللحاق به نحو القرية. 
سار القناصة خلف القائد المنتشي بالانتصار. ومع اقترابهم من مدخل القرية 


لم ترّ بينهم أحداً يمكن أن يكون مصدر خطرٍ أو تهديد. فكلهم كانوا من النساء 
والأطفال وكبار السن, ام ا بل انها لم تن آبا :متهم يعمل 


سلاحاً أو شيئاً يشكل خطراً أو تهديداً. توقفت (هياء) خلال مسيرها عندما لمحت 
ظغلة صغيرة:منكية على وحهياء وعلمت أنقابفاتت من احدى طلقاتها لآن راسها 


كان ينزف من طلقة اخترقته. لاحظ القائد وقوف (هياء) عند جثة الطفلة, فتوقف 
والتفت إليها قائلاً: ما بكِ؟.. لِمَّ توقفت؟ 
(هياء) وهي تنزل على ركبتيها عند جثمان الطفلة: لِمَ قتلنا هؤلاء الأبرياء؟ 


(القائة) ستخوية: هؤلاء الأبرياء"كما تستميهم:هم مهن احظر هتارم الإرهاية: 


قلبتك (هياء) الفتاة وهي تدمع,. فشاهدتها قابضة بيديها على زهرة بنفسجية.. 


(القائد) بتع ع هل سنبقى طويلاً عند هذه الجثة؟! 
(هياة)اؤفين تفمض عتنهاء لاه أنا زاخلة: 


خرج وميض قوي من الزهرة البنفسجية وغطى ذلك الوهج الجميع.. 
ألم الأمل 


ا 1 انقشع النور, ورفغت راشها وهي تبتسم بحزن, 
وقال: أرق قن ا حديثاً.. 

(هياء): الزهرة البنفسجية هي بوابة الخروج.. 

(اهين) اتسامة زه نعم 

(هياء): عوالم هذه الكتب لا يمكن الخروج منها إلا من خلال تلك الزهرة. 

(أميق) إذا:لمتحذك الوهرة ”فلن شمك من الخروة ابد 


(هياء): عندما رأيتها في قبضة تلك الفتاة انتابني إحساس غعريب, وكأنّ شيئاً ينادي 
غلك وبمجرد إن ترعيت بالررجيل زكلت: 


(أمين): لقد فهمت الآن سدرٍّ وهج البنفسج. 
(هياء): كيف حصلت على واحدة من تلك الزهور؟ 


(أفين): تقصدين الزهرة ”التي اعطتك إناها اول :هؤة التقييا فيها. 


(هياء) وهي تضع كتابها جانبا: نعم تلك الزهرة.. كيف حصلت عليها؟ 

(أمين): من أحد تلك الكتب التي نقرؤها. 

(هياء): نعم, لكن كيف؟.. هل يمكنني قطف أي زهرة أجدها. 

(أمين) بثبرة ضارمة؛ لا!.. احذري أن تفعلئ ذلك!..:سوف تحبسين للأبة في الكتاب. 
(هناء): كيف تمكتت أنت إذا من ذلك؟ 


(أفق): أخنانا تسنادفين اكثن من هرق آنا وعدت انا كاملا منها:فن أحه الكدت: 
فقطفت واحدة وعكدت بها, لكن لا تحاولي ذلك إذا لم يكن في الجوار سوى 


زهرة واحدة. 

(هياء): هل يمكنني أخذ أشياء أخرى من الكتب وأعود بها معي؟ 

(أمين): لم أحاول ذلك من قبل ولا أنصحك بالمحاولة؛ فنحن لا نعلم ما قد يحدث. 
صمتت (هياء) وسرحت في الأرض بصمت.. 

(أمين): بقي كتابان.. هل ترغبين في إكمالهما الآن أو لاحقاً؟ 

لم تردٌ (هياء) على (أمين) وبقيت سارحة في الأرض أمامها.. 

(أمين): ها بك؟ 


(هياء) وهي لا تزال سارحة: الكتاب الأخير استنزفني.. 


(أمين): عودي للمنزل إذآ ويمكننا الإكمال لاحقاً. 


نهضت (هياء) من أمام (أمين) وسارت نحو الباب. وقبل خروجها قالت وهي سارحة 
في الأفق: سعيدة لعودتك.. 


(أفيق) :متتهيما:“نففية لأنك كنف راقتظطارف. 
عادت (شياء) للقصين وامضت نفية :يؤمها هتاك.. 
مضت الأيام والأسابيع. وكما اعتادت (هياء) كانت تتردّد إلى (أمين) يعد عودتها من 


المدرسة,-وتعوة أول المساء. وبالرغم من أنها كانت ترورهة يوميا: فإنها لم تقرا 
كتاباً آخر بعد كتاب "المسوخ", وكانت تريد قضاء معظم وقتها مع (أمين) والحديث 


معه؛ وهو لم يمانع بل كان سعيدا بذلك. دخلت (هياء) منزل (أمين) في أحد 
الأيام بعد يومها الدراسي. وصرخت بصوت مرتفع قائلة: (أمين)!.. لقد تخرجت! 
(أمين) وهو يخرج من إحدى الغرف مبتسماً: مُبارك يا (هياء)! 


جرت (هياء) نحوه وعانقته وقالت: أنت أول شخص أخبره! 


(أفنة )كفل أغزوت حا معدك يد أعلم انك تقوفت :ونمكتك الدراسة بأي جامعة 
تختارينها. 


(هياء) وهي:تفك عناق (أمين): لا ليس بعة؛ لكن لا يهم هذا الآن؛ 
(أمين) بتعجب: ما المهمٌ إذآ؟ 
(هياء) وهي تبتسم ببهجة: ريا أن أقرأ كتاباً. 


(أمين) بسخرية: ألم تملي من كتب المدرسة. 


(هياء) وهي تدفع كتف (أمين) ضاحكة: أنت تعرف ماذا أقصد! 


(أمين) وهو يسير نحو غرفة المعيشة مبتسماً: الكتب التي اخترتها سابقاً لا تزال 
موجودة ولم ارجعها للمكتبة. 


(هياء) وهي تجري نحو المنضدة وتلتقط أحدها وتقرأ عنوانه: "أربعة جدران".. هذا 


(أمين) وهو يتوجه لركن إعداد القهوة: ماذا تنتظرين إذاً؟ 

(هياء) وهي: تلثفت إلى: (آمين) والكتاب بين يذيها:هاذا عتك انث؟ الن: تقر ا؟ 
(آميْن)::شاقر] مغك الكتان الأخين.. اكذدئى بهذا الكتاتروانا شاع بعض القهوة لنا 
فتحت (هياء) الكتاب ليخرج وهج قوي غطاها بالكامل.. 


استيقظت (هياء) في غرفة بيضاء على صوت طنين منتظم وهي ممددة على 
فراشن: أسيصن: ولحاف يعظيها ومخدة. ناعمة: تستد راستها: وجدت صعوبة في 
التحرك, 

وأحست عند محاولتها الحركة ببعض الألم الحاد المنتشر في جسدها. لاحظت أيضاً 
أن أغلي جنندها كان مغطى: بالضمهاذ حعتى راسها::نطوت يمينا :ورات لوحة 

فكتوبا علتها ايع الخروف؟ الدرقة كا نك مهار امراف امحقفة هذا دمجم دنه 
للعرل الضصحى. :وعيدما جاهدت والتفتت نسمارا رات مريضين. عمد دين :قثلها 
والضمادات تغطي جسديهما بالكامل. كان سريراهما معزولين بستار بلاستيكي 
كفا قم::ولا يستطيعان الجزاك الاممسافدة مفرضه كانت.في :ذلك الوقب موجودة 
فن القوفة تحمن أخدهها 'نفصضل بواشظة:! 'سرنجة" صغيرة. بعد دقائق من الصمت 
تحدث أحد المريضين ل (هياء) وقال: 


(المريض 1): كيف حالك اليوم؟ 


(هياء): أشعر بالألم.. 

(المريض 2): نعرف, فلقد سمعنا أنينك البارحة. 

(الفريض !1)* آنثة كنت تفن أنضا. 

(المريض 2) وهو يضحك ويسعل: كلنا كنا نئن! 

(المريض 1) يضحك بقوة: أسكت؛ فالضحك يؤلمني! 

(المريض 2) وهو يضحك: حسناً حسناً.. 

خلال ضحكهما كانت (هياء) لا تزال تتفحص المكان من حولها بتمعن شديد,. وتحاول 
استيعاب الموقف حتى وقعت عينها على باب الغرفة الذي فُتح ودخل منه 
طبيب مع إحدى الممرضات وقال للجميع: كيف حالكم اليوم؟ 

(المريض 1): الحمد لله؛ بخير يا دكتور. 

(المريض 2): مازلت أحس ببعض الألم في صدري. 


(الطبيب) وهو يبتسم: لا بأس. . سوف نحقنكم اليوم بمهدىّ قفوي سيساعدكم على 
النوة ثراحة: :هذا الذواء جديد لكنة مئفيد كم ياذن الله لتسكين الالم. 


(المريض 1): حقاً يا دكتور؟!.. أتمنى ذلك؛ فالألم يزداد عندما ننام بالذات. 


(الظهت) :موجها كلاه التجرطة: احقنيوم ن 0د هله من الممتل الجدندهذا 
المساء. 


(المقرضه)”خاضر: 
(المريض 2): شكراً يا دكتور. 
الطلبوتة ترجل عفان 


في المساء دخلت الممرضة التي كانت حاضرة مع الطبيب صباحاً ومعها بعض 
الح نوالا مضال.:وقاسه حفن رقا ):والخريضين الأخرية نهاءوقيل لوده 
م 


تحدثوا قليلاً: 


(المريض 1) وهو يغمض عينيه مبتسماً: هذا المصل جميلء لم أعد أحس بأطرافي 
من الخدر. 


(المريض 2): نعم بالفعل, أحس بأنني لا أعاني أيّ حروق. 
(هياء) وهي تتثاءب: يبدو أني سأقضي وقتي هنا في النوم فقط 
سمع الثلاثة أنينا في العرفة.. أنين :شخض تتالم: 


(المويض 1) وقو على وك ففدان الوفى من أت الفصل: قو امنكم بصدر هذا 
التوت» الم يل المسل ‏ أجكة ؟ 


(المريض 2) وهو يغرق تدريجياً في النوم: أنا.. لم.. أتكلم. 
غط الثلاثة في نوم عميق و(هياء) كانت تشخر بقوة.. 


في الصباح استيقظ الثلاثة على صوت الطبيب الذي كان يقوم بجولته الصباحية مع 


فمرضته الفرافقة له ذائماء ولقا راهم قد اتستيفظوا سالهم: كيف وجدتم الفصل 
الجديد؟ 


(التتريض 1 نوهد رفس القدم قن اديه إن فعال بحن اله اكتور الماع كا 


(المريض 2): كان رائعاً, لم أحس بشيء طوَال الليل. 
(هياء) وهي تبتسم بوجه متخدّر وناعس: من روعته مازلت أحس بالخدر إلى الآن. 


(الطبيث) فيتتما: حيو ستسترفة لكف يتشك ل يوهي عتى تتحوين: خالبكم:وتيرا 
حروقكم. 


خرخ الظبوب:ولخقت به الممرظة: 

(الفريض 1 )نحن متكة كذ على الظيوت؟ 

(هباء) باتشتفراتب: هاذا 'تقصضد؟ :آنا لم اكذت:فئى شع 
(المريض 2): ولا أنا. 


(المريض 1): لقد سمعت شخصاً يئنُ البارحة بعدما أخذنا المصل, وهذا يعني أن 
احد ها لم ساد بال وات كيه هذا كباء وق عرس خنان دالا ار 


(المريض 2): انا لم اكذي: فقد الشفذت فعلاً من المفصل. 
(هياء): وأنا كذلك. 


(الفريض 1) يمحت من كان نتن ليلة البارغة إذا؟ 


(الحريض:1)2 رنها كنت بوهم 
(المريض 1) باستغراب: ربما.. 
حل المساء وحضرت الممرضة لإعطاء المرضى جرعاتهم من الأمصال, وتكرر ما 


حدث في الليلة الماضية, مضل أن هوا سمعو ا حميفا «ضوية أنسن كن اشتخض زان 


ولكونهم مضمدين بالكامل ولا يقوون على الحراك أو الرؤية بوضوح بسبب ستائر 
القول التي محنظ بهم لم ممتظيهوا تخذير مض در لسوت وفي النوم التالب 


وخلال زيارة الطبيب الروتينية أخبره الثلاثة بما سمعوه, وسألوه عمّا إذا كان هناك 
مريطع براه فونم اخصضارة لثلا نهم ذون اغبا رهم :ماجابهع الطزيب؟ بالتفى 
ورحل عنهم وتركهم في حيرة يتناقشون: 

(الفريض 1): ماذا تظنون متصدن الصضوت» الدذى:«سمعناة البازئحة ؟ 

(شباء): لولم أسفعة تفي لفلت إنكم واهمون: 

(المريض 2): لآ يمكننا القيام نشىء؛ فتحن عاجزون ثماما عن الحركة, 

(المريض 1): لدي فكرة. 

(المريض 2): ما هي؟ 

(العريض: 1): احزنا بحبن: أن ترقض اخ العضكل'اليوف وتخقى من الأمن: ويحاول 


لم ترد (هياء) على الاقتراح وصمتت في انتظار كلام المريض الآخر.. 


(المريض 2): وَلِمَّ يرفض شخص واحد فقط؟ لِمَ لا نرفض نحن الثلاثة أخذ المصل؟ 


(التورصى 1 مقطود] نقذ | مسرل انيه فى لقرعت |الشرات :ولا روهة بق 
كي نعاني جميعا 


(المريض 2): معك حق, الأمر لا يتطلب استيقاظنا جميعاً وحرماننا الدواءً.. واحد منا 
يحب ان ضحي ليلة واحدة. 


(هياء): ومن سيضحي بمصله؟ 
(المريض 1): أن ضاحت الفكرة:وانا من سيتحفق من الأمر 


في المساء تناول الاثنان جُرعتيهما من المصل ما عدا (المريض 1), الذي تحجج 
للعفوضة بان العقانريضيتة بالقتياق عندفا يتسشتتيقظ: .وانه تزيد التاكة :من الطبيت 
0 

تعاطيه جرعات أخرى. وحيث إن الطبيب غير موجود في الفترة المسائية 
للاتستشارة: وافقت المفرضة.علئ طلبة من باب الاختياط:واخيرثة بأنها ستترك 
باب الغرفة 

مفتوحاً كي ينادي عليها إذا احتاج لشيء, لكن (المريض 1) رد على اقتراحها 
باستغراب شديد وقال: ما فائدة جهاز المناداة القريب مني إذا؟ 


حاجة مافة المشساعذة: فو ا ل لي 0 


(الفمويصن1 اوهو زافق .ب والتتحت والفة لاي الآن تساوزاقةتحسنا: 


بعد خزوع الففرضة: من الغتنر تدقائق: ندات أضؤات الأنين تصدر:»-وبدا (الفريضص 
1) يسمعها بوضوء جاول المريض التواضل مغ مضدر الصوت:يفناداتة: لكنة لم 
يرد. واستمرٍّ بالتوجع والأنين والمريضان الآخران غارقان في نوم عميق. قرر 
(المريض 1) استدعاء الممرضة من خلال جهاز النداء. فحضرت بسرعة وفتحت 
الستارة 


الحفيظلة تستريزه :وفالف :تنا الأمزك ان ها كا 


شرح المريض لها ما سمعه, فتفحصت المكان ولم تجد شيئاً فقالت بغضب: إذا 
ا عدم تغاطيك الفمضل سيييثب لك الهلوقات فإنى افترع عليك أخذه:والخلود 
للنوم! 


اعلوعف الممرضصة الس تارة بعن._-ف, ويبعد قلي حك سدمعٍ باب العنب_ر 
وهو يغل_ق بق-وة: وبمج-رد إغلاقه ع-اودت أص_وات الأنين والت_وجع 

في الغرف-ة, م-| دف .ع (الم-ريض 1) 

للمتواة فيد قاتلا من اد ان :وماذا تزيد ةا 

فى تشاع عل الظي دمن الممرصه :الك عابت نادي لبلة النارعةء: قو تعمل 

قوات الللدزاول الصاه و وجل ف العليرة وشا الفوضق كن أحوالهي فانا: 

كيف حالكم هذا الصباح؟ 


(العريض 2)قن الشتان المحيط 'بسعريرةة الحفد للده احمن تحن اليوم.: 


زضاع) وهن استسم تخور من خلف السمار المخلط ينها »مغ هذا العضل يا 
دكتور لا تحتاج لسؤالي. 


(الطبيب) وهو يهم بالرحيل: جيد.. سأزوركم غداً بإذن الله. 

(المريض 2): لحظة يا دكتور! لِمَ لم تسأل صاحبنا عن حالته.. هل مازال نائماً؟ 
(الطبيب): (أبو هيثم) توفي في الفجر.. ألم تخبركم الممرضة بذلك؟ 

(هياء): ماذا؟!.. كيف حدث ذلك؟! 

(المريض 2): كيف؟!.. لقد كان في تحسن مستمر وصحته أفضل مناً جميعاً. 


(الطبيب): الأعمار بيد الله. ولا اعتراض على مشيئته.. أراكم غداً بإذن الله.. 


خَرَخ الطبيب ولحقت به المفرضة:. 
(المريض 2): لا حول ولا قوة إلا بالله. رحمك الله يا أبا هيثم.. 
(هياء): سبحان الله لقد كان أكثرنا حيوية. 

(المريض 2): هل تعتقد أن الأمر له علاقة بما فعله البارحة؟ 
(هياء): ماذا تقصد؟.. ماذا فعل؟ 


(المريض 2): هل نسيت؟.. قراره الاستغناء عن المصل للتحقق من أمر صوت 
الانين الذي سمعناه. 


(هياء): لا أعتقد.. أظن أنها كانت ساعته والأمر مجرد مصادفة. 
صسونفه | الفريض: 2 الم درت 

(هياء): ما بك؟.. لِمَّ سكت؟ 

(المريض 2): أفكر.. 

(هياء): تفكر بماذا؟ 

(المريض 2): أفكر في الاستغناء عن المصل الليلة.. 

(هياء): لماذا؟ ولأي غرض؟ 


(المرض 2): موت صاحبنا يثير الريبة. 


(هياء): كيف تفكر؟.. لو فرضنا جدلاً أن موته متعلق بتركه المصلء وهذا أمر وارد 
للفضل تاتيرات جانينة تجهلها بثر كا 


(القونص ف ::إذا كان هناك حظر في العرفة :فين مز ال موحه :!.وكيتها انين 
فذلك لن يغير من حقيقة تعرضنا للخطر. 


(هياء): ماذا ستفعل وأنت بهذا الوضع العاجز؟ 


(المريض 2): بصراحة لا أستطيع أخذ مخدرٍ وأنا أحس بالخطر يحيط بي في هذه 
الغرفة. 


(هياء): كما تشاء, أنا سوف آخذ دوائي كالمعتاد. 


حل المساء وبعد أن أخذت (هياء) مصلها وخلدت للنوم, ٠‏ توجهت الممرضة إلى 
(المريض 2) وهي تحمل الحقنة, لكنه أوقفها قائلاً: لا أريد المصل اليوم.. 


(الممرضة) بتعجب يخالطه بعض التجيّم: لماذا؟! 
(المربض 2) بنغضب: لا أشعر برغبة في ذلك] وأنا لسك مجيرا! 
(الممرضة): ما حكايتكم مع رفض تعاطي المصل؟! 


(الفريض 2) وهو يضرخ في وجَه الففرضةة» لا أريد الفصل:. ألا تفهفين؟! 
(الممرضة) وهي تضع الحقنة جانباً بهدوء: كما تشاء.. 


خرجت الممرضة ولم تغلق باب العنبر خلفها. بعد خروجها بدقائق بدأ صوت الأنين 
تسعع من أحد أركان الغررقة.:فتسلل التوتر المختلط: بالخوف. لضدر المريض 


وأخذ يحاول النظر من خلال الستارة البلاستيكية تجاه مصدر الصوت, لكنه لم 
رؤية شيء. لم تتوقف أصوات ت الأنين, بل أخذت تزداد وم توجع 


(المريض 2) بقلق شديد: من هناك؟! 
الأنين يستثمن:ذون أن يرد اد 


(المريض 2) وهو يتصنع الشجاعة: لا تظن أني خائف منك!.. من أنت؟! وهل كان 
لك يد في موت صاحبي؟! 


الصوة ريسن الايق :مون اهزة قلئ العضض:.: 


في الصباح دخل الطبيب على عجالة للعنبر. وتوجه مباشرة لسرير (هياء) وفتح 
الستارة وهو يقول بتوتر شديد: هل انت بخير؟ا! 


(شاء) وهن تستيقظ من النوف" أخلا يا 'دكتون: ماابك؟ لع تندو قلغا هكذا؟ 

(الطبيب) بقلق شديد: أجبني أولاً!.. هل أنت بخير؟!.. هل تحس بأي آلام أو صداع؟! 
(هياء) بتعجب: لا أبداً. أنا بخير ولله الحمد. 

(الطبيب) وهو يزفر تقساً ثقيلاً بارتياح: الحمد لله! 

(هياء) وهي تعتدل في جلستها على السرير: ما الأمر؟.. ماذا حدث؟ 


(الطبيب) وهو يسحب كرسياً ويجلس بجانب سرير (هياء): المصل الذي كنتم 
تتعاطونه في الأيام السابقة كان يسبب هلوسات في ما يبدوء وهذه الهلوسات 


تقود 


تدريجياً للموت, وقد نبهتني إلى ذلك الممرضة اليوم من خلال ملاحظاتها لكم في 
الأيام الفائتة. 


(سياء): فعلاً, القد كنا تسمع أضواتاً كثيرة لم تحد لها أي تفسين 


(الطب_يب): كلامك يتط_ابق مع كلام الممرضة.. ترك ص_احبيك 
لتعاطي المص-_ل يبدو انه عجل من اس_تحلابه ف-ي الكب_د وض-_اعف 
من اعراض.ه الجانبي-ة وهلوس_-اتهماء 

وتسبب في موتهماء واعتقد أن استمرارك بتعاطي المصل جتّبك مواجهة المصير 
نفسه: لكن لن نتأكد من ذلك إلا بإجراء تحاليل أكثر على المصل, لذا قررنا إرجاعه 
للشركة المصنعة وفتح تحقيق بالموضوع. 

زشياء):وهئ مصضدوقة هل عات المرض الآخر أيضا؟ 


(الطبيب): للأسق تعم:. لكن العحمذ لله أنك مازلت بخير كئ نحقنك بالترياق 
المضاد الذئ ستيعكس مفعول المصل في حسمقك. 


زشاء) وضوقتول راسها حرق لق خدوتة:من الامشاغ عن أخذ العصل: 


(الطبيب) وهو ينهض من الكرسي ويهم بالرحيل: سوف أوجه الممرضة بأن تحقنك 
بالترياق في أسرع وقت. 


(هياء) والحزن لا يزال يعتلي ملامحها: هل لي بطلب يا دكتور. 
(الطبيب): نعم تفضل. 
(هياء): هل يمكنكم فتح الستائر البلاستيكية المحيطة بي بالكامل.. أشعر بالاختناق! 


(الظبيت وهو يفتة الشتائن متها : لا باشو لم نكة حاجتها هما انك وكذكف بالفرفة 
الآن. 


(هياء) بابتسامة حزينة: شكراً. 

خرج الطبيب وترك (هياء) تجول بنظرها في أركان الغرفة التي خلت من المرضى, 
ولم يكن بها سوى سريرين خاويين؛ وخلال تحديقها بهما دخل رجل يحمل باقة 

من زهور البنفسج وهو يقول: أليست هذه الغرفة التي بها (أبو هيثم)؟ 

(هياء) بحزن: بلى, لكنه ثُوفي قبل الأمس. 


وقف الرجل صامتاً وعلى وجهه صدمة وحزن ولم ينطق بكلمة, وبعد ثوانٍ من 
الصمت والتحديق ب _(هياء) تقدم نحوها بضع خطوات ومد لها باقة الزهور ورحل. 


أمسكت (هياء) بالباقة ونظرت لزهور البنفسج وقالت في نفسها: يبدو أن موعد 
رحيلي قد اقترب. 


دخلت المعفرضة غليها وندات باعداة الحقتة وهى تفول::آقة حجميلة. 

(هياء) وعيناها على الزهور: نعم بالفعل. 

(الممرضة) وهي تسحب المصل من الزجاجة بالإبرة: ليت زوجي يحضر لي هدية 
كهذه من وقت لآخرء لكن كيف له ذلك وأنا محبوسة هنا في هذا العمل الذي لا 
(هياء): هل هذا هو العقار المضاد للمصل الذي سبّب لنا الهلوسات؟ 


(هياء): هناك أمر غريب:: 


(المعرضة) وهن ترب الحقنة راضيفهاة هاا تقض 


(هياء): إذا كان العقار يسبب الهلوسة لِمَ لم نسمعها إلا ليلاً؟ لماذا لم نتعرض لها 
في النهار؟ 


(الممرضة) وهي تمسح بقطنة معقمة مكان الوخز: لا أعرف. 

(هياء): ألا تجدين أن هذا الأمر غريب؟ 

(الممرضة) وهي تقترب بالإيرة من ذراع (هياء): لا. 

(هياء) وهى تسم أن :ملاك رحمة بالفغعل. 

(الممرضة) وهي تحقن (هياء): أحياناً قد يأتيك الموت على شكل ملاك.. 


(هياء) وهي تحتضن باقة زهور البنفسج وقد بدأت بالدوخان وفقدان الوعي: ماذا 


(الممرضة) وهي تهمس في أذنها: لآن الفصل سلليم ولا نسب اي مشاعنات: أن 
من كنبتٌ أصدر أصوات الأنين كي تشكوا بالمصل وتنقلوا تلك الشكوك للطبيب.. 
كنف 


أريد أن أحميكم من العيش كمسوخ مشوهة بتلك الحروق في مجتمع لن يرحمكم 
ذلن سكم 0 الصدر الايداحى الشيقة ولبتيى الي .لم أعد طريقة توق 


قتلكم واحداً تلو الآخر, وإلقاء اللوم على المصل الجديد, ولقد ساعدتني بتأكيد 
تعرضكم للهلوسات عتذها اقررث يها امام الطبي تضيح علن خير: 


أغمضت (هياء) عينيها ورأت وهج نور قوي.. 
الورق المحبور 


عادت (هياء) إلى غرفة المعيشة, وما إن انقشع الوهج الذي أعادها حتى قالت 
بحنق وعكضب شديدين: : تلك اللعينة! 


(أمين) وهو على اريكةه: عمّن تتحدثين؟ 


(هياء) بغضب: تلك الممرضة!.. هي وراء كل ما كان يحدث! أريد العودة وتلقينها 
درسا قاسيا. 


(أمين): اخبوتك' بان قراءة الكتاب تقس مرين جفاظطرة. 
(هياء): أنا لم أرَ أشياء كثيرة هذه المرة فمعظم الوقت كنت نائمة. 


لأجلك, د 


(هياء): هذه المرة رأيت اكترو من وترة بنفسجية. 
(أمين): وهذه المزة تاخرت: قليلاً علئى غير العادة: 


(هياء): فعلاً لاحظت ذلك.. بالعادة عندما أعود أكون قد رحلت لثوانٍ فقط, لكن 
هذة المزة يذه أشي جلت فقرة أظطوك: 0 ذلك؟ 


(أفين) وهويا جد زشيفة من فوته روحك بدأت تنسلخ عن واقعك وترتبط أكثر 
بعالم تلك الكتب. 


(هياء): وهل هذا الأمر سيئ؟ 


(أمين) وهو يلتقط الكتاب الخامس: يعتمد ذلك على رغبتك. 


(هياء): لا تتحدث بالألغاز مجدداً يا (أمين).. أخبرني بكل وضوح عن سبب تأخري 
هذه المرة. 


(أمين): بعض الأمور يجب أن تكتشفيها بنفسك.. هل قررت بأي جامعة ستلتحقين؟ 
(هياء) وهي تجلس على الأريكة بجانب (أمين): سوف أتقدم لجامعة المدينة. 
(أمين) وهو يضع الكتاب في حجره: مدينتنا؟ 

(هياء) مبتسمة: نعم, كي أكون بجانبك دوماً. 


(أضن) نتدقم لاتضفي ممقملاك لعي اكهذااء أبث لكين عقلاً متوههاً 


(هياء): انهم ذلك ا (أميق): لمهم أن أكون معك ويقربك: 
(أمين) بصوت عالٍ وحاد: بل يهم! 
(هياء) وهي مصدومة: ما بك يا (أمين)؟ هذه أول مرة تصرخ فيها علي! 


اواو ا لو اتقوتن كقاءا اجر من 


سار أفيق والكتاب 0 بيده نحو السرداب وحاجباه معقودان عضيا: فلحقت 
به (هناء) وامسكت بلباسه وفي تقول؟ ها بيك؟!.. له تقول ذلك؟] 


(أمين) وهو يفك قبضة (هياء) من لباسه: أخرجي من منزلي! 


(هياء) وهي تدمع وهول كلمات (أمين) يطرق رأسها: ماذا؟!.. أخرج؟! 


(أفية) وه يفتهة بائية السوداتت: وتعلقة خلفه رقوة» رغم ...ولا تسودف أندا! 

وقفت (هياء) في حالة من الذهول, والحزن الشديد, لما سمعته. وبعد وقوفها فترة 
فخيزة أماضبات الشر داب حدات :سر نظطء: تجورباب الخروة من مغل زأمين): 
متوجهة لمنزلها. بعد دخولها القصر وجدت في ردهته بعض الأمتعة والحقائب, 
وكانت (حليمة) مع بعض الخدم يرتبونها. 


(هياء) باستغراب وهي تمسح دمعة من خدها بظهر يدها: ما كل هذا؟.. هل 


(حليمة) دون أن تلتفت إليها لأنها منهمكة بترتيب الحقائب: كلنا سنسافر يا سيدتي. 
(هياء) وهي مصدومة: ماذا؟!.. إلى أين؟! 


(حليمة) وهي تدير نظرها نحو (هياء) وتستمر في شد الأمتعة وترتيبها: ما بكِ يا 
سيدة (هياء)؟ هل كنت تبكين؟! 


(هياء) بقلق وعلى عجالة: لا عليك مني.. ما حكاية سفرنا هذه؟! 
نوات :(الآت) قاذما مق :قرفة المغرية: توف ترجل: 

(هياء) وهي تلتفت إلى أبيها: إلى أين؟!.. أنا لن أرحل! 

(الأب) وهو يأخذ بضع خطوات ويقف أمام (هياء): لم يعٌدٌ لدينا سبب للبقاء, لقد أتينا 
إلى هنا كي تجربي حياة مختلفة. وبما أنكِ تخرجت في الثانوية فحياتك 


الجديدة تنتظرك.. لا تقولي إنك ستلتحقين بإحدى الجامعات هنا. 


زهياء) توهي كتذكن شتحظ (أمين)عليها وقول تراسها: ل باناني: 


(الآن) :وهووتضغ كقه على ران اقة مها كنف اعدف انك عافلة ولن تفكرق 
بمثل هذا القرار غير الحكيم. 


بدأت (هياء) بالبكاء.. 
جرت (حليمة) نحوها وهي تقول بقلق: ما بكِ يا سيدتي؟! 


(الأب) وهو يرفع كفه عن رأسها ويخرج غليونه من جيب سترته: تبكي لأنها 
ستفارق ذلك الكهل. . لا تقلقي, مو عد سنفرنا سيكوق بعد تلزن ايام يمكنك خلالها 


توديعه. 


لم ترد (هياء) على أبيها. وتوجهت للسلالم المؤدية لغرفتها وصعدت للطابق العلوي 
وهي تبكي و(حليمة) خلفها.. 


(الأب) وهو يشعل عود ثقاب وبقربه من راش غليونه ويحدث نفسه: توقعت 
مقاومة اكثر منها.. يبدو انها مستعدة للرحيل من هذا المكان. 


مضى اليومان الأول والثاني. وفي صباح اليوم الثالث, وعلى مائدة الإفطار. تحدث 
الأب مع ابنته الصامتة منذ تلقيها خبر الرحيل وقال: ألن تودعي العجوز قبل 

رحيلنا؟.. سوف نتوجه للمطار عند الظهر. 

(هياء) وهي تتناول إفطارها ببرود: لا. 


(الأب): هل تعرفين أين سنرحل؟.. هل أخبرتك (حليمة)؟ 


(الأب): إنها بلاد بعيدة جداً. وقد نمضي هناك سنوات 


(هياء): كما تشاء يا أبي.. 

(الأب): ما بكِ؟ لِمَ كل هذا الذبول؟ 

(هياة) وهي تقضم قظعة من الخبر وتحدق بالضحن أمامها: أليسن هذا ما تزيد؟ 
(الأب): أنا؟.. من قال إني أريد أن تتحول ابنتي إلى جسد بلا روح؟ 

(هياء) وهي تبتسم بحزن: لن ترضى عني مهما فعلت.. 

تجيّم (الأب): لكنه كظم غيظه وقال: هل لي بطلب؟ 

(هياء): تفضلٌ يا أبي, كلي آذانٌ مُصغية. 

(الآث) :وهو باحد تقتما ويوقرة: وبعرة ضغذوقا "مق تحف الطاولة «خذى هذم 
(هياء) وهي تنظر للصندوق دون أن تتحرك: ما هذا؟ 

(الأب): هاتف متنقل. 

(هياء): هاتفي يعمل بشكل جيد. 

(الأب): الهاتف ليس لك. 

(هياء) باستغراب: لمن إذاً؟ 


(الآن) لضديقك: (امكن)ه الم تخبرةى من قبل انه لأا تملك هاتفا. 


(هياء) بتعجّب: ولِمَ تريد إعطاءه هاتفا؟ 


(الأي): كى تيقتة على :تؤاضل ذاتم معد حت نوابى مستافرة زولا تفلقن من كالب 
المكالمات. 


(هياء) بحزن: لا حاجة لذلك. 

(الأب): لماذا؟ 

(هياء):.. (أمين).. (أمين) لم يعد يريد رؤيتي. 

(الأب) مبتسماً: لا تضيعي الوقت واذهبي إليه. 

(قباء) ستحقم: لفد كان كلامة ل واضحا اخرهوة د وهو آنه لاايزتة رويس هزة اعرف] 
(الأع :وهو بضوريدة: قلي الصتدوق وتمكيه: باتحاهة:كنيما : حسا كما تشاين: 


استمرت في العَدُو نحو منزل (أمين) وهي حافية القدمين حتى إنها أثارت 
امتغرات الحراسس عند نواه العضوى عند ما افرع حاتيهة بتر عه خاظفة: 


(البواب) موجهاً كلامه للحارس وعيناه تراقبان (هياء) وهي تجري تجاه منزل 
(أمين): ما بها السيدة؟ 


(الخارين) :وهو تابع الفنظن نفسه :لا اأعرف: 


وص-لت (هي_اء) لم_نزل (أمين) وط-رقت الب-اب وه-ي تتنف_س بس_رعة 


وتمس.ح قط.رات الع-رق المن -همر عل-ى وج-ههاء فت.ح (أم-ين) الب_اب 
وقب_ل أن يتكل_م باغتت-ه (هي_اء) وه_ي 
تتحدث بسرعة وعجالة وتوتر بالقول: 


"أنا آسفة!.. أنا فعلاً آسفة!.. أنت أجمل شيء حدث لي في حياتي. وآخر شيء 
اريده هو ان يخحيب ظنك بي.. سوف ارحل.. وسوف اصبح كما تتمنى .. سوف 
أدرس 

حتى أحصل على أعلى شهادة يمكنني الحصول عليها.. لأجلك أنت.. أنت فقط..!". 


ابتسم (أمين) وتقدم بضع خطوات نحو (هياء) التي كانت شبه منهارة, وعانقها بقوة 
وهو يقول: متى سترحلون؟ 


(هياء) وهي تعانق (أمين) بحزن: بعد بضع ساعات. 

(أمين) وهو يضحك: ولِمَ كل هذا الحزن؟ 

(هياء) بصوت مختنق: لأني لن أراك فترةً طويلة! 

(أمين) مبتسماً ومطبطباً على رأس (هياء): يمكننا التواصل. 


(هياء) وهي تفك عناق (أمين) وترفع الصندوق أمامه وتستنشق بعض دموعها: نعم 
صحنة. وه فى الخلريقة. 


(أفيقٌ) وهق قا ول الصندؤق مرق زذها :ويتظن لفيا نشتعزاي: ما هذا ؟ 
(هياء) وهي تبتسم وتمسح ما تبقى من دموعها: هاتف! 


(أمين) فقليا الضندة قوة: كنت انعدى: ان يكو بعص الين: 


(هياء) بحماس: يمكننا من خلاله التواصل في أي وقفت ولأي مدة نشاءء ولا تقلق 
بشأن التكاليف! 


(أمين) وهو يعيد الصندوق ل (هياء): لاء لن نتواصل بهذا الجهاز الغريب؛ فأنا لا 
أحسن ولا أحب استخدام الأجهزة الحديثة, ولا نية لي لتعلم ذلك. 


(هياء):وسن ناخد الضتدوق إنشيبة أمل؛ اتقكة عدم .رتك بالتواضل مغن 
(أطنن) مبتنهما: فاو لهاة؟ 

(هياء) بحزن شديد: لا أعرف 

(أمين) وهو يضحك ويهم بالدخول: اتبعيني. 


دخل الاثنان المنزل وتوجه (أمِين) لغرفة المعيشة وفتح أحد الأدراج. وأخرج منه 
بعص الأوراق والمظاريف وقلماً جميلاً ومذها ل -(هياء) وهو يقول: سنتواصل بهذه! 


(هناء) :وه جاحة القلم والأوزاق والمظاريف تاستغراب: ما هذة؟ 
(أمين): وهو يجلس على الأريكة: ألم ترّيّ ورقاً وقلماً من قبل؟ 
(هياء): بلى, لكن.. 


(أمين): سنتواصل بالمراسلة. 
(هناء) باستكار: المزاشلهة؟ 


(أمين): نعم.. هل أشرح لكِ ما المراسلة؟ 


(هياء): لاء لا.. أعرفهاء لكن من يستخدم الرسائل الورقية في هذا الزمن؟ 


(أمين) وهو يُغمض عينيه ويشبك أصابعه ويأخذ تقساً عميقاً: مَنْ لا يزالون يؤمنون 
بالجمال فقط؟! 


(شاء):وسن تختصضن الأوراق والمظازيق فتسمة "جتنا كما ايشاء نا (امين)؛ 
(أمين) وهو لا يزال مغمض العينين: هل لديك وقت لقراءة كتاب أخير قبل رحيلك؟ 
(هباء) :هي تسم : كنت آرية. أن اطلب.حتك:ذلك: لكن: 

(أمين) وهو يفتح عينيه: لكن تريدين العودة للاستعداد للسفر. 

(هياء) وشي تسم ودمعة تتزال من :محخرها: لاء لكن: كنت أحشى. أن ترقض:. 


(أمين) وهو يشير بحاجبيه للدرج الذي أخرج منه الأوراق والمظاريف: كتابك 


وضعت (هياء) ما كانت تحمله على الأرض, ٠‏ وتوجهت بسرعة وأخرجت الكتاب من 
الدر ورقعتة امام ناطريها وفي سمس فى جنوانة وتكول "دقح اسفن ؟ 


(أميق] وهف تلن تجاة (هناء) 'تتتمهيما :'تقم:. كتادى الأول 
(ظياء):وفئ: تحتصن الكنات وتلتفت إلى (أمين): كتابك الأول؟ 


(أهين) وهو عق بالكتابروكانه سرجه أناما حفيلة ولق تع لم أقرام لامر 
واحدة عندما قدمه لي ابي كر ار اخرىق: 


(هياء): لماذا؟ 


(أمين) وهو يحيد بنظره للأمام ويسرح في النافذة بوجه حزين: مرة واحدة كانت 
أكثر مين كاقنة.. 


(قباء) عقي تتظطر اللكنات ببوتيديها توكس :ما الذق بحوره هذا الكتامة نا زافنة)؟ 


(أمين) وهو لا يزال سارحاً في أشعة الشمس المخترقة لنافذته: لا تتأخري في 
العودة. 


فتكت شناة العنات بكرم هه تور قوق كلاه بالكامن: 
وهج البنفسج 


ا ل ل ال ا هور البنفسج يمتد 
0 . كانت السماء منيرة, لكنها لم تثَرَ ن ع ل لي 0 


تسَّمات ال_ريح تت داعب خص لات ش -عرها ورداءه-ا الأب يض الفض -فاض. 
0 حاط نا سان 2 اطما لا دان يق ال مور ود ا يت 


ب-ها تل_ك النس_مات اللدافئة. 


أغدذت تقسن | عمنة-ا ورفعنت تظرودا| للسرجماء وعودقت ممسودنة 
ب-الغيوم القطني-ة. ل-م يكن فدي الج-وار ش-يء س_-وى ش_جرة غريب-ة, 
أوزاقدها ل-م تلكدن خضبزاء: .يدل كدانت 

بنفسجية اللون كبتلات الأزهار المنتشرة حولها. تقدمت (هياء) نحو الشجرة, لكنها 
لاحطت أنها لا تستطيع الوضول إليها مهما خاولت السون بدات تجري نحوهاء 

لكن ذلك لم يزد تلك الشجرة إلا ابتعاداً عنها! أحست لوهلة بأنها حبيسة مكانها وبدأ 
القلق ينتابها. وخلال ذلك انحنت وقطفت إحدى الزهور البنفسجية على 

. أمل أن تع ود من حيث أت_تء. لك_ن ما حدث هو أن تل_ك الزه_رة 
أخ-رجت وهجاً قوي_أآ غط.اها وغط_ى 0 ندالكامل» انقشع الودون عدن 
يني (هي -اء) لتج-د نفس -ها ف-ي 

البستان نفسه, 000 95 ملونة والشجرة كذلك 
كانت.خضراء بهية تجلس تخنها امرأة: تقدمت (فياء) نخوها ورات أنها تستطيع 


الاقتراب منهاء وأن المسافة تتقلص بشكل طبيعي حتى وقفت أمامها وانتبهت أن 
تلك السيدة تمسك بين ذراعيها طفلاً صغيراً كانت تلاعبه. 


(هياء) وهي تبتسم: هل هذا ابنك؟ 

رفغت المرأة رأسها ميتسمة: وقالت: بل ابنتى. 
(هياء): ما اسمها؟ 

(المرأة) وهي تداعب أنف طفلتها وتضحك: (هياء).. 
(هياء) متشعة امه علئ اسمن 

(المرأة) وهي تنظر ل.(هياء): بل هي أنت.. 

(هياء) وهي مصدومة: ما..؟ 


وقبل أن تكمل سؤالها خرج وهج نور قوي أعادها للبستان البنفسجي حيث كانت 
تقف مرة اخرى.. 


وقفت (هياء) مندهشة مما حدث, لكنها لم تطل في التفكيرء, وقطفت زهرة أخرى 
لتنتقل بالطريقة نفسها لمكانٍ آخر.. 


وجدت (هياء) نفسها هذه المرة جالسة على كرسي في غرفة ضيقة بسقف وباب 
فرع يقيع أمافها: وكان“مصضدر الور الوعيد اننا من بعص الفراشاف المضيية 9 
كانت تح_وم على الأرض ف_وق ش-يء ما. نهض-ت م-ن الكرس_ي 
وتوجح-هت نحوه-ا: فتف_رق جم .ع الفراش_ات لتكش_ ف ع-ن مفت_اح ب .دا انه 
للبدات الوعيد بالعرفدية الصوديقة. 

أخ_ذت المفت اح وأدخلته في ثق ب الب اب ولذا كمه قفت_ح الب اب 
مكحن نفسة تمعحوة أن اذارت (هوداء) الففجل: وكقيدف خلفدة عدن 
قاعة كب_يرة م_ذهبة ب_الكامل تعزف في-_ها 

موسيقى جميلة؛ لكنها خالية من الناس. تقدمت (هياء) فيها بضع خطوات فظهر 
أمامها شاب انحتى ومد بده تدعوها للرقض: لم تتعرف إليه.قي نادف الأمرة لآن 


وج-هه كان ل-_لأرض خلال انحنائ_ه, لك_ن ما إن أمس_كت يده حت_ى 
اعت_دل في وقوف ه: ووضص ع يده علي خاص_رتها وبدا ب_الرقص 
معهاء ورات أن-ه ابوها لك_ن وهو في 


العسؤين قن قموة نوها : ابتسمت (هياء) وهي ترقص معه وقالت: اب . ما الذي 
جاء بك إلى هنا؟ 


لم يرد الأب عليها بل اكتفى بالابتسام وإكمال الرقصة حتى توقف العزف, لقع 
أمام (هياء) التي صفقت له وهي سعيدة جداء ليخرج وهخحٌ من الأرض المذهبة 


أعاذها للتستاق النفسحي من ديد ؛وقفت (قياء) في النستان التفسحي الكبير 
وانتبهت: إلى أنها باتت أقرب من السايق لتلك الشجرة: فتبسمت وقطفت زهرة 


بنفسجية أخرى نقلتها بوهجها لمكانٍ آخر. 


وجدت نفسها هذه المرة في باحة مدرسة وكانت مملوءة بالأطفال الذين يلعبون 
بعضأ 


من الصبية مجتمعين على طف_لٍ ص غير وبض-ربونه بقس-_وة. 
توج-هت (هي_اء) نح-وهم وأيع_دتهم عن-ه وتهرت-هم بق-وة حت_ي 
تف_رقوا وبق ي الطف دن عل دى الأرض جتن كا 


برأسه, لكنه لم يكن يبكي. نزلت (هياء) على ركبتيها ومدت يدها لطمأنة الطفل 
الصغير وهي تقول: يمكنك النهوض الان يا عزيزي, لقد رحلوا. 


أبعة الظفل: يذية عن رآاسه: وناك بنظرة :من أن نبفية الأولاد قو رَخَلَوَا بالفغل: 
وجلس على الأرض بحزن ولم ينهض. 


(هياء): لِمَ كانوا يضربونك؟ 
صمت الطفل واكتفى بالنظر أمامه.. 


(هياء) ميتسقة: يمكدك أن تكيريى: فربما أستظيع مساعدتك: 


(الطفل) دون أن ينظر ل .(هياء): الأولاد يسخرون مني لأني لا أجيد القراءة. 
ابتسمت (هياء) وقالت: لا تقلق سوف تجيدها بالممارسة:. في أي ضف أنت؟ 
(الطفل): لا؛ فالمعلم يقول إني أعاني من مشكلة. 

زشاء) باستعراقي متشكله ؟ :مشكلة من أ نوع ؟ 

(الطفل): لا أعرفء, لكنه أخبر أبي بأني أحتاج مدرسة خاصة. 

(هياء): لا تقلق سوف تجيد القراءة. أعدك بذلك. 

(الطفل) وهو يرفع نظره وينظر لعيني (هياء): لا تعديني بشيء لن يتحقق.. 


استغربت (هياء) من كلام الطفل, وقبل أن ترد عليه خرج وميض قوي من عينيه 
غطاها واعاذها للبسفان النتفسحىي.هرة أخرى:وهده المرة لم يتيق فينها. فين 


الشجرة الااحطظوات يييظة: ففظفة:رهوة أخزى: واستفلك لمكان آخر. 


فتهت عيني-ها يعد زوال ال-وهج ورأت أن-ها في م.نزل (أمين) مرة 
أخ -رى:» . وظن-_ت لوهل-ة أن-ها رجت م-ن الكت_اب وع_ادت, لكن_ها ارت_ابت 
من م-دوء المك_ان وعدم وج-ود 
(أمين) أمامهاء إضافة للغبا ر الذي غطى كل شيء. وهي اك لم 1ف المنزل 
للسرد انج نا الأرفف فارغة, يا ل ا 
استكرت رهناء) الفظر بده وأضابها الضدودفه وهفي: بالصعود للطايق 
العل_وي, لكن_ها لمت ص ندوق (أمين) الخش_بي فدي مكان.ه يغطي.ه 
الغب_ار. س_-ارت نحخ-وه وفتحت_ه ووج-دته ف_ارغا كما ع-هدته. زادت وحش-_ة 
المك_ان حول_ها يعدما فتحءت 
الصندوق, فصعدت للطابق | ي. وبعد دخولها غرفة المعيشة رأت كوباً من 
القهوة على المتضدة ل اعتاد أمين الجلوس بجانيها: فجعلست علي الأريكة, 


لكنما 
لي ان 0 السرم 


احتارت (هياء) لوهلةٍ حيث إن الشجرة لم يكن حولها أي زهور لتقطفهاء ولم تكن 

الأوراق كذلك في مدى تصل إليه يداهاء فالشيء الوحيد الذي كان بإمكانها لمسه 

هو جذع الشجرة فقط, فلمسته ولم يحدث شيء. حاولت المسير مبتعدة عن 

المكان: لكنها ‏ وكما حدث معها في السابق ‏ لم تقدر على الابتعاد؛ فالأفق أمامها 
كا 

ن 

أشبه بالأرض التي تتحرك بتحركها لثبقيها مكانها. جلست وأسندت ظهرها لجذع 

الشجرة: وندات ستمع بالعتطو :الرعم: فن:قلقها المتزايد. ظال خلوسها وزاد 

تفجو قلؤينها :ذاكتوض :رانييها خوفودة الفانيد انلا تددر اناه تو عر 


ببالملل ادق اس-تمر واس_تمر ولكم يتشد الاتعريدما يش عزنت 
لنعاس, تنم افق عل ف سيره تبه كلدل 


الشحرة ركم قروا سمتلن جلك الششرة تز د تن فتحك نا ا انها 
توشك أن تمطر. نهضت مفزوعة ولم تكن متيقنة مما إذا كانت تحلم أو أنها لا تزال 
في الكتاب. بدات تتجول بين تلك القبور التي نبتت على كل واحد منها زهرة 
بنفسجية, وعّرس فوق كل قبر شاهد صخري كتب عليه اسم صاحبه. أمعنت (هياء) 
النظر في بعض الشواهد الصخرية, ولغ 'تتعررف؟ إل |5 من علك الأشماء حدى 
رأت قبراً بلا شاهد, فمدت يدها وقطفت الزهرة البنفسجية التي نمت عليه؛ وما 
إن.التقطت: الزهرة حتى:بذات السماء تفظر. كان لون الماء أسوة كالحبر الداكن 


غطى خلال ثوانٍ كل القبور. فشعرت (هياء) برعب شديد خاصة عندما ذابت 
الأزهار جميعها بما فيها الزهرة التي كانت بيدها. توقف المطر.. وانقشعت الغيوم 


وخرجت الشمس من خلفها بوهج قوي غطى كل شيء, لتجد (هياء) نفسها أمام 


(أمين) وقد خرجت من الكتاب. 


(هياء) وهي في حالة لا توصف: ما هذا الكتاب يا (أمين)؟ 
(أمين) وهو جالس على الأريكة: هذا الكتاب بالذات لا يمكنني أن أناقشك فيه. 


(أميق) ندوء: عودق للمتورل؟ لقدحان وقثة وجبلكم:. 
(هياء) وهي توجه نظرها للساعة في هاتفها: لكن الوقت لا يزال.. 


فوجلت ت(هناء) يانه امضت ناعاك:في الكناب :وان الظهر فو حل فارتكت وقالت 
ل-(أمين): لقد تأخرت! 


(أمين) مبتسماً بحزن: لا تقلقي, لا يزال هناك وقت كافي. 


النفظفت زشاء) المخلاريف والقلم:والأور اق تمن علتن الأرضو رو حرس نحو امنا 
وقبّلته على وجنته وهي تقول: سوف أكتمه لك دائما. . أعدك! 


همت (هياء) بالتوجه نحو الباب. لكن (أمين) أمسك ساعدهاء فالتفتت إليه ورأت 
في عينيه كلمات كثيرة ضح بها محجراه., لكنه لم يتفوّة باي منها واأفلت يدها 


قائلاً: لا تجري بسرعة كي لا تقعي.. 


سافرت (هياء) فع:آبيها و(حليمة), وانتقلت للعيش في بلاد غربية بعيدة, والتحقت 
بأرقى 0 في تلك البلدة. كانت تلك البلاد باردة معظم أيام العام, لم 


تنس خلالها (أمين), وكانت تكتب له رسائل بشكل منتظم تخبره فيها عن كل ما 

كانت تقوم به.وعن حياتها الجديدة:وايامها الأولى في الجامغة. وغن توغية الكتتب 
التي كانث تفرؤهاء وكيقف ندات تتعلم وتتقن 'لعة جديدة. كانت الرسائل قلاف بادق 
التفاصيل عن حياتها اليومية. لكن وبعد عدة رسائل شعرت (هياء) بالقلق؛ 

ا م لم من أبيها أن يُرسل أحداً من 

ظفيه كي يطمئن عليه. مالعل تلح اونا أ هار في الروم سس اسبرواده 


ا ا 1 من هذا الكلامة عندما حر بوه - 0 عن 


سكت عدم كتانة (أمسن) أى:وة لها فاحاتها أرؤتها بالقول؟ "لعله امشفول؛ تله 
اخترت.هذه الطريقة البائدة فى التواضل"؟ 


(الآاب)تفلى اف حال الموظفة الذق ارسانة اكؤالي أنه كخيريوانة تلم جمنع 
رسائلك. 


(هياء) بريبة: هل ستستاء متي لو قلت لك يا أبي إنئ لا أضدقك] 
(الآب) :وهو يجلسن أَمام'القدفاأة :فى بيتهم الكذية- وبشعل غليونة: لاتضدقيتى إذا: 
كانت (هياء) في واقع الأمر تصدق أباهاء ولم تشكٌ بكلمة واحدة من كلامه. لكن 


حيرتها من عدم رد (أمين) على رسائلها دفعتها لقول ما قالته. وخلال تفكيرها 


قال أبوها وهة يعن غليوفة ونشاهد الستة اللوت في الهدفاة* لأ تقلقن: سكي 
لك قريباً.. 


(هياء) وهي تبتسم: هل تصدق يا أبي أني لم أرَ أسلوبه وخظه في الكتانة قط؟ 
(الأب): عجيب.. كل هذه السنين ولم تريه يكتب من قبل؟ 
(هياء) وهي تبتسم بحزن: كانت القراءة تأخذ كل وقتنا. 


مضت الأيام والأسابيع وتحولت لأشهر وسنين, أكملت فيها (هياء) دراستها 
الجامعية, وثوفي خلالها والدها لترث كل أملاكه, لكنها لم تعد لموطنها؛ لأنها كانت 
ا 


تريد العودة دون الحصول على شهادة عليا تتباهى بها أمام (أمين). أوكلت (هياء) 


مهام إدارة أملاكها التي ورثتها لأحد 0 اليك ر الذين كان 3 يئق بهم» 


م ل لسر ل دل لسك اع 


لكنه يخبرها بأنه كان يرفض ذلك بشدة, وعدن عندها طلبك :هته أن يسالة عن 
تست عدم مراسلتة لها اخيرها العؤظف :يانه لا يزرد ويكتفي بالابتسام له فقط قبل 


أن يغلق الباب. في آخر حديث ل.(هياء) مع ذلك الموظف وبعد إغلاقها للخط, 
سألتها (حليمة): ألا تزالين تحاولين. التحدت مع (أهين)؟ 


(هياء) وهي تجلس أمام. المدفأة شسارحة: لا أفهم يا (حليمة) سه تجنبه لى. 


(حليمة) وهي تتوشح بوشاح قطني وتجلس بجانب (هياء): أنا التي لا أفهم سر 
اصرارك على الحديت معةه. 


(هياء) وهي تلتفت إلى (حليمة) بتجهّم: ماذا تعنين بهذا الكلام؟! 
(حليمة): لا شيء.. لا شيء يا سيدة (هياء). 


هاتف (هياء) الخلوي يرنٌ.. ترفع شاشته أمامها.. ترى اسم الموظف المسؤول عن 
أملاكها:؛ تفتخ الخظ,, تقرب الفتفاعة من اذتها.: ننضت لحدته يصعت .. تنهن 


المكالمة بكلمة واحدة::. "شاكون على أول ظيارة للبلاذ".. 


بعد ود اة ويل في القوروضلت زدياء) نمه حليقع لق "لحار حصو ر هراسم دقن 
(أمين).: والتي اوصت (هياء) بان تكون على اعلى مستوىء وان يدفن في فناء 
فضررهم السائق: وألا يذفن:في الحقاتر العامة وكاق: تحقيق ذلك نسيرا عَليها 
نيت علافائها الواشعة وسلظتها الممتدةكولان زافين) لمر يكن لديه أي أقارب 
يسألون 

عنه. دفن (أمَين) كما وجهت (هياء) في فناء القصر, وأهوتنان تروع حول قيوة 
كمية كبيرة من زهور البنفسج, وأمرت كذلك بأن يُصنع له شاهد قبرٍ يكتب عليه 


"أفين المكقية” 


انتهت مراسم الدفن التي لم يحضرها أحد سوى (هياء) و(حليمة) وحراس وخدم 
القصر, وكانت (هياء) تلبس فستاناً أشوة لم تكسي لوية سوى زهرة بنفسجية 

وك عتها غوده رافش ها ميرت :(قوباء) الحمية .يت الرحيل وترقها عرية 
القب-ر وح-دهاء ووجّهت ك_ذلك الم _وظف المش_رف عل.ى املاك_ها بان 
يش-تري م.نزل (ام-ين), ال-ذي تقلت 

ملكيته للبلدية لعدم أوجود ورئة, وآن يغلقه وؤتغين بكرا عليه. أمضت (هياء) مدة 
فجاة تحعومترلم ال اس ا ا 1 لكنها انارت 
لهم بالبقاء وتركها وحدها. وصلت لعتبة المنزل وفتحت الباب ودخلت بخطوات 
بطيئة. توجهت بعدها لباب السرداب وفتحته, . ونزلت لتجد أن المكتبة كما هي, ولم 
يتغير فيها شيء. إلى تلك اللحظة ‏ ومنذ أن تسلمت (هياء) خبر وفاة (أمين) - لم 
تذرف دمعة واحدة, لكن ذلك لم يدُمْ طويلاً لأنها رأت الصندوق الخشبي, وقررت 
اخذه معها. وقبل ان تصعد للطابق العلوي فتحته وهي تسير نحو السلم, 

فتوقفت وبدأت تذرفٍ دموعاً ساخنة أحرقت قلبها قبل وجنتيها . رأت (هياء) أن 
الصندوق لم يكن فارغاء بل امتلا برسائلها التي كانت ترسلها رامين وضعت 
(هياء) يدها على فمها وبقيت تبكي دقائقَ. احتضنت (هياء) الصندوق واستجمعت 
قواها وصعدت للطابق العلؤىءفي نيه للخزوع من الفنزل: لكن ابشوفقها زؤية 
سيدة عجوز تجلس على أريكة (أمين) في غرفة المعيشة تحدق بالنافذة التي اعتاد 
أن يحدق بهاء فاقتربت (هياء) منها وهي تمسح دموعها وقالت بصوت متحشرج 


(الس_يدة العج -وز) وهعي تق ف رمبتس-مة. عذراً. : لقسد رأيت باب 
م_نزل الس-يد (اأمين) مفتوحآ فدخلت. . أعدرف أنه توف -ي ٠‏ وق مه 
ح-اولت حض.ور مراس-م دفن-ه ف-ي القص-ر 


المقائل: الكو الخرادي :مهو من الشخول: 


(هياء): لم تخبريني من أنتِ؟ 


(السيدة العجوز) مبتسمة: أنا (فاطمة) جارة السيد (أمين).. أنتِ (هياء) أليس 
كذلك؟ 


(هياء): نعم.. كيف عرفت؟ 
(فاطمة): السيد (أمين) كان يتحدث عنك دائماً. 


زساء) :قفي تحلنين محم الحسدوق الخقوي: تخوف فني؟: أنا لم ارك اهنا من 


رفاظ )وف علش عان أريكة الفبية راميزة كلام ضع ققد انفلك آنا وافن 
للمنزل المجاور للسيد (أمين) بعد أشهر من رحيلك للخارج. 


(هياء): يبدو أن (أمين) أخبرك بالكثير. 

(فاطمة) وهي تضحك: لا أعتقد؛ فالسيد (أمين) قليل الحديث. 

(هياء): لكن يبدو أنكما تحدثتما كثيراً عني. 

(قاطمة): ليشن تمافاً. 

(هياء) بنظرة استغراب: كلامك غير مفهوم. 

(فاطمة) وهي تبتسم: سأوضح لك. 

(هياء)؛ أنا قنصتة: 

(فاطمة): بعد وفاة زوجي ووالد ابني الوحيد. كانت جدران منزلي الذي قضيت فيه 


أحكمل أياة عانق تصيق بن بالرعم من أن تعض أقاربى حاولوا إقناعى بالثقاء 


كول ذكزيات شريك حاتي لكني لم امتقظةة فالخ ذكراة كاف اموق رمي 
وتطاردني في كل ركن من أزكاة المتزل: لذلك بعنا منزلنا واشترينا منزلاً في هذا 


الحي, 
وحيث إن ابني يخرج للعمل كل صباح ويتركني وحيدة, ايت اتير إلى ابكار 
(فاطمة) ضاحكة: بل استقبلني استقبالاً أغناني عن التعرف إلى بقية سكان الحي. 

(هياء) وهي تمسح دموعها ضاحكة: هذا هو (أمين) الذي أعرفه. 

(فاطمة) وهي تسرح باسمة في إبريق ف القهوة: كان رجلا طيباً جداً ومفعماً بالحياة, 
لكني لمست في أحد الأيام بعض الحزن الذي حاول إخفاءه, فسألته عن سبب 
ذلك الحزن. حاول في البداية إنكا ر الأمر. لكن حدسي لم يكن ليخطئ تلك 
اللحظات الكئيبة التي كان يمر بها من وقتٍ لآخرء وكان لابد آن أعرف السبب. 
(هياء): وهل عرفتِ سبب حزنه؟ 

(فاطمة): نعم. 

(هياء): ماذا كان؟ 

(فاطمة) وهي تنظر للصندوق في حجر (هياء): محتوى ذلك الصندوق. 


(فاظطهة)؟ على العكسين :تفا ما تلاك الوسائل هن القن حرجت م جرنة وإعاوة :له 
الحياة كما كان يقول. 


(هياء) باستغراب: هل أنا مشوشة أم أني لم أفهم كلامك؟ 


(فاطمة): ماذا تقصدين؟ 
(هياء): إذا كان قد قرأها فَلِمَ كان حزيناً؟ 
(فاطمة) عندما قابلته لم يكن قد قرأ أياً منها. وكان ذلك سبب حزنه. 


(هياء): وَلِمَ لم يقرأها؟.. لقد كنت أكتب له على الدوام وهو من كان يتجاهلني ولا 
يرد عليها. 


(فاطمة) باستغراب: كيف يرد عليك؟.. السيد (أمين) لا يجيد القراءة أو الكتابة. 
(هياء) وهي مصدومة: ماذا؟! 


(فاطمة): نعم.. وقد كان حزيناً لأنه يتسلم رسائلك ولا يستطيع قراءتها وأنا من 
قرأتها له بعد ذلك. 


(قتاء) :وى :ف خالة من الذهول “تددو انق تتحدقن عن شخض آخرن: السيه رامين) 
يقرأ طّوَال حياته, لقد شاهدته من قبل يقرأ منذ أول يوم قابلته فيه. 


(فاطمة) وهي تبتسم: أنا أيضاً كنت أراه يفعل ذلك, وسألته عن السبب فقال لي 
إتها عادة بماوسها اماف البناش::وتهود عليها كن تتحنت شخرية الناش هنه لعدم 
قذرته على القراءة: والتي تلاحقه منذ الصغر. 

(هياء): لا أصدق.. 


يكتب حرفا؟ 


ابتسمت (هياء) بدموع صامتة وهي تحدق ب.(فاطمة) لأنها أدركت أنها بالفعل لم 
تن [أهمن) تقر كارا :قط يصوت مستموع: وانه كان يتظاهر بالقراءة للكتب غير 


الكتب التي كانت تنقله لعوالم أخرى, ولم ترَهُ أيضاً يخط حرفاً أو يكتب شيئاً من 
(فاطمة) وهي تراقب (هياء) بقلق: ما بكِ؟.. هل انزعجت من كلامي؟ 
(قباء) وكشن تسم وتدمة: لاز أندا باغخالة: 
(فاطمة) وهي تقف وتسير تجاه (هياء) وتجلس بجانبها: لِمَ تبكين إذاً؟ 
(هياء) ودموعها تتحوّل لبكاء: أنا أفتقده فقط! 
عانقتها (فاطمة) وهي تبتسم وتقول: وهو كان يفتقدك أيضاً.. 


بعد دقائق من العناق الصامت قالت (فاطمة): لقد أعطاني (أمين) شيئاً كهدية.. 
أن اله :من الأفضل لو أخدتها أنت. 


(هياء) وهي تمسح دموعها: هدية؟ 

(فاطمة): نعم.. سوف أرسلها لكِ مع ابني. 

(هياء): هل هي ثقيلة لهذا الحد يا خالة؟ 

(فاطمة) وهي تبتسم وتنهض وتهم بالرحيل: نوعاً ما. 
(هياء): يمكنني إرسال بعض الرجال ليأخذوها. 


(فاظصة) “لق مسؤف يوؤقيلها ان إلا إذا كنف سما هين 


(هياء): لاء أبداً يا خالة. سأكون بانتظاره. 
(فاطمة): حسنا يا ابنتي. 


خرجت (فاطمة) وأغلقت الباب خلفهاء نهضت بعدها (هياء) مباشرة وتوجهت 
للسرداب, وبدات تبحث بين الكتب حتى وجدت كتاب "حقول القمح" واخذته 
معها. عادت للقص_ر وأخب_رت الحراس أن ش_خصاً س_يأتي يبهد 
قلي ل وامرت_هم بان يس_محوا له بال_دخول؛: ووضع ما يحمل_-ه 
في فنن-اء الم_نزل. س-ارت يع-دها نحو قب_ر 

(أهيق)ء وخلست أفافة مفسكة بالكتات:وهنئ تقول” 


"أعرف أن_ك ح-ذرتني من قراءة أي كت_اب م-رتين كي لا أحب دس 
في-ه: لك-ن ع-المي ل-م يعد جم_يلاً م-ن دون_ك؛ ل-ذا ق-ررت أن أع_ود لأول 
وآخ-ر مك_ان ش_عرت فيه بالراح-ة 

والاطمئنان.. سأعود لحقول القمح وأعيش حياتي مع (عرندس) مرة أخرى, ولا 
اريد ان اعود". 


أمسكت (هياء) دفتي الكتاب وهسّت بفتحه, لكنها قوطعت بصوت يأتي من خلفها 
يقول: سيدة (هياء)؟ 


التفتت (هياء) نحو مصدر الصوت ورأت (عرندس) يقف خلفها ممسكاً زهرة 
بتفيتجية: وبالزقم من صرقتها فاته :وققت ؤوقالك: (عناندسن)؟ .هل إنا١احله‏ ؟ 


تبسم الشاب ومد لها الزهرة البنفسجية وقال: أمي أوصتني بأن أحضر لكِ هذه. 
(هياء) باستغراب: أمك؟ 


(الشاب): نعم أمفى (فاظمة): 


(هياء) تأخذ الزهرة وتستنشق عبيرها وتبتسم بصمت.. 
(الشاب) يرتبك ويمد بده للسلام على (هياء).. 


(هياء) تمد يدها وتصافحه وهي تبتسم.. 


(الشاب) وهو يهم بالرحيل: إلى اللقاء سيدة (هياء). 


(هياء): انتظر! 


(الشاب) وهو يتوقف ويلتفت: نعم سيدة (هياء)؟.. هل تأمرين بشيء؟ 
(هياء) وهي تبتسم:.. هل تحب القراءة؟ 


وهج البنفسج 


